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 شكخ وتقجيخ
 

 7 ،إبخاهيؼ ،((وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُؼْ لَئِؽ شَكَخْتُؼْ لَأَزِيجَنَّكُؼْ )) قاؿ تعالى:

كتابعشي  أشخؼ عمى رسالتي،الحؼ  محمد الجيظأتقجّـ بالذكخ الجديل إلى السذخؼ الفاضل الجكتػر 
فقج كاف أستاذؼ في مادة  ككاف لو الجكر الخئيذ في اختيار ىحا البحث، كأرشجني،كلع يبخل عميّ بذيء،

 فجداه الله خيخ الجداء. مشاىج الس فدخيغ التي درسشاىا ضسغ بخنامج أصػؿ الجيغ،

 

حاتع التسيسي الجكتػر كالأستاذ  م حدغ الخالجؼ الجكتػرالأستاذ  فاضميغال لمس شاقِذَيْغكسا أتقجـ بالذكخ 
الحيغ تفزمػا بقبػؿ مشاقذة ىحه الخسالة كإثخائيا بسلبحطاتيع  ،محمد الجيظبالإضافة لمسذخؼ الجكتػر 

 جداكع الله خيخاً.جيلبتيع،فكتع

 

كسا أتػجّو بالذكخ الجديل إلى أستاذؼ كمعمّسي الأكؿ في التفديخ،كالحؼ بحؿ مجيػداً كبيخاً في تجريذ مادة 
الس فدخيغ عمى اختلبؼ مشاىجيع كاتجاىاتيع،كنسّا لجػ شلببو مَمَكة التحميل كالسػازنة ة كافّ بالتفديخ،كعخّفشا 

 كالسقارنة بيغ الس فدّخيغ،الأستاذ محمد يػسف دكفر،فجداه الله كل خيخ كرفع مقامو في الجنيا كالآخخة.
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 السمخص
لمقخشبي، كالتحخيخ كالتشػيخ لابغ في السشيج بيغ تفديخ الجامع لأحكاـ القخآف ىحه الجراسة مقارنة تزسشت 

كتيجِؼ  الجراسة إلى بياف الحالة الدياسية كالعمسية في حياة القخشبي كابغ  .عاشػر في سػرتي مخيع كالشػر
عاشػر، كالتعخّؼ عمى القخشبي كابغ عاشػر كعقيجتيسا، كمحىبيسا الفقيي، كالسػازنة بيغ مشيج القخشبي كابغ 

كالتعخؼ عمى ميّدات القخشبي كابغ عاشػر مغ خلبؿ تفديخ ع كالشػر، عاشػر في مػضػعات سػرتي مخي
كتبيّغ أكجو التساثل  كتتسثل أىسية الجراسة في أنيا ت دمّط الزػء عمى م فدّخيغ عالِسَيغ،سػرتي مخيع كالشػر، 

الباحثة السشيج  كاتبعت كت بخز ؾيسة السفدخيغ العمسية كتفػقيسا كتسيّدىسا. كالتسايد بيشيسا مغ خلبؿ تفديخييسا.
ثع السػازنة ، كل مدألة كبياف مػقفيسا مغ سػرتي مخيع كالشػر، تفديخ كذلظ باستقخاءكالػصفي؛ الاستقخائي 

مع بياف أكجو الاتفاؽ  ثع تخجيح ما تخاه الباحثة راجحاً بالجليل، بيشيسا مغ خلبؿ السشيج الس قارف،
 التفديخيغ. بيغ كالافتخاؽ

 تسييجياً لمتفديخ، كفرلأ أكؿ في التعخيب بالقخشبي كتفديخه، كفرلأ ثافف في كتزسّشت ىحه الجراسة فرلبً 
التعخيب بابغ عاشػر كتفديخه، كفرل ثالثأ في مقارنة مشيج القخشبي كابغ عاشػر في تفديخ سػرتي مخيع 

 كالشػر.

فكلأ مشيسا كاف مغ القخشبي كابغ عاشػر بيغ العمساء،  مكانة كلأ كتػصمت الجراسة إلى عجة نتائج أبخزىا 
م قنابغة في عر كسا تػصمت الجراسة إلى تسيّد الس فدّخيغ بسػضػعيتيسا، ، خه، ككاف غديخ العمع حدغ الخ 

 ككحلظ دفاعيسا عغ القخاءات الستػاتخة، كضمػعيسا بعمػـ المغة العخبية.  كعجـ تعربيسا لمسحىب السالكي،

تب التفديخ كذلظ بتشؿيحيا كتخميريا مغ الخكايات كمغ أىع تػصيات الجراسة ضخكرة العشاية كالاىتساـ  بك 
 الباشمة. الإسخائيمية كالأحاديث

كالاىتساـ بتجريدو فيػ  كالعشاية بو، كضخكرة تشؿيحو كتيحيبو، مقخشبي،القخآف ل كالاىتساـ بكتاب الجامع لأحكاـ
 جامعاً. عمسياً  يعج كشداً 
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Comparison in methodology between the interpretation of (Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an 

by Al-Qurtubi), and (Al-Tahrir and Al-Tanweer by Ibn Ashour) in Surat Maryam and Al-

Nur 

Prepared by: Iman Khaled Mosalam Solyman 

Supervisor: Dr.mohammad AlDeek 

Abstract 

This study included a comparison in methodology between the interpretation of (Al-Jami' li 

Ahkam Al-Qur'an by Al-Qurtubi), and (Al-Tahrir and Al-Tanweer by Ibn Ashour) in Surat 

Maryam and Al-Nur. The study aims to explain the political and scientific situation in the life of 

Al-Qurtubi and Ibn Ashour, to identify Al-Qurtubi and Ibn Ashour and their creed, and their 

jurisprudential doctrine, and to balance the approach of Al-Qurtubi and Ibn Ashour in the 

subjects of Surat Maryam and Al-Nour, and to identify the characteristics of Al-Qurtubi and Ibn 

Ashour through the interpretation of Surat Maryam and Al-Nour. The study sheds light on two 

scholarly commentators, and shows the similarities and differences between them through their 

interpretations. It highlights the value, superiority and distinction of the scientific interpreters. 

The researcher followed the inductive and descriptive method. And that is by extrapolating the 

interpretation of Surat Maryam and Al-Nour, and clarifying their position on each issue, then 

balancing them through the comparative approach, then giving preference to what the researcher 

considers to be more likely with the evidence, with an indication of the aspects of agreement and 

divergence between the two interpretations. 

This study included an introductory chapter on interpretation, a first chapter on introducing Al-

Qurtubi and his interpretation, a second chapter on introducing Ibn Ashour and his interpretation, 

and a third chapter on comparing the approach of Al-Qurtubi and Ibn Ashour in interpreting 

Surat Maryam and Al-Nur. 

The study reached several results, the most prominent of which is the status of both Al-Qurtubi 

and Ibn Ashour among scholars, each of whom was a genius in his time, and had abundant 

knowledge and good manners. Sciences of the Arabic language. 
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One of the most important recommendations of the study is the need to pay attention to the 

books of interpretation by revising them and ridding them of the Israeli narratives and false 

hadiths. 

And interest in the book (Al-Jami li Ahkam Al-Qur'an by Al-Qurtubi), and the need to revise and 

refine it, and take care of it, and interest in teaching it, as it is considered a comprehensive 

scientific treasure.It also concluded that Al-Qurtubi focused on the jurisprudential aspect in a 

large way, and deduced many rulings with detailed detail on each issue, while Ibn Ashour gave 

the rhetorical side the largest share of attention, and expanded on its statement. 

One of the most important recommendations of the study is the need to pay attention to the 

books of interpretation by revising them and ridding them of the Israeli narratives and false 

hadiths. 

And interest in “Al-Jami L Ahkam Al-quran” by al-Qurtubi,and the need to revise and refine 

it,and take care of it,and interest in teaching it,as it is considered a comprehensive scientific 

treasure. 
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 ــــقـــــــدمـــــةم ـُ
،من يهده الله ن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناونعوذ بالله مه،حمده ونستعينه ونستغفره ونستهديإن الحمدلله ن
 ومن يضلل فلا هادي له .فلا م ضل له،

لى المحجة ونصح الأمة فتركها عغ الرسالة،وأدى الأمانة،بلّ ه إلا الله وأن محمد عبده ورسوله،وأشهد أن لا إل
 .البيضاء ليلها كنهارها،لا يزيغ عنها إلا هالك

 يا علم الهدى ما هبّت النسائم      وما ناحت على الأيك الحمائم صلّى الله عليك 

 أما بعد:

ومرشداً لهم ى نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم؛هداية للناس،فإن القرآن الكريم كتاب الله تعالى الذي أنزله عل
 إلى طريق الله تعالى.

ٰ سمح  ى:،قال تعالكر في القرآن الكريمتحثّ على التدبّر والتف وقد وردت آيات كثيرة مۡ عََلَ
َ
فلَََ يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أ

َ
أ

قۡفَالهَُا  
َ
والتفكر في معاني  دهم من العلماء على تدبّر القرآن،ومن بع ولذلك حرص الصحابة، ؛1سجى٢٤ قلُوُبٍ أ

 .ذاهب مؤلفيهاعلى اختلاف أنواعها وم فخرجت التفاسير المتعددة، آياته،

 . عند قراءة تفسيره والتمعّن فيهأثره واضحاً  ظهري في تفسيره، خاصّاً  وقد سلك كل م فسّر منهجاً 

 .وهكذا ومنهم من جمع بين الاثنين، منهم من سلك طريق التفسير بالرأي،و  من سلك التفسير بالمأثور، فمنهم

لمحمد  والتنوير وكذلك تفسير التحريرحكام القرآن للإمام القرطبي،ومن أهم تلك التفاسير تفسير الجامع لأ
 .الطاهر بن عاشور

لطلاب  مهمّانهما مرجعان و  ولا تكاد تخلو مكتبة منهما، من مصادر التفسير، م همّينن يوي عد التفسيران مصدرَ 
 العلم في هذا المجال.

                                                           
 (.24) الآية سورة محمد، 1
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وكذلك فإن مذهبهما  فهما م تقاربان في ذلك، ي المنهج،وعلى الرغم من ب عد عصر المؤلفين إلا أنهما يلتقيان ف
ان أوجه وذلك لبي لفين لعقد م قارنة بين تفسيريهما؛لذلك كان اختيار هذين المؤ  و المذهب المالكي؛واحد،وه

 .ينكنموذج مريم والنورواخترت سورتي  وما إلى ذلك، ،ومعرفة نقاط الخلاف وأسبابه التماثل والتمايز بينهما،

 أسباب اختيار الموضوع: 

 خدمة لكتاب الله تعالى . .1
 .والتنوير والتحرير رطبيالق تفسيري  أهمية .2
 التركيز على الجانب التطبيقي للتفسير الم قارن  .3
 .فنونهما في وتمايزهما وتفوقهما ، العلمية المفسرين قيمة لإبراز .4

 

 أهمية الدراسة:

لماء.( 1  تتناول الحديث عن تفسيرين م ميّزين، ي عدّان مرجعاً هاماً لطلبة العِلم، ومدحهما الكثير من الع 

 ن الفروق المنهجية في التفسير بين م فسّرَيْن بارزَيْن، وأن لكل منهما طريقة خاصة في التفسير.ت بيّ ( 2

 ، وتتناولان العديد من الموضوعات.( تتعلّق بسورتين تشملان الزمن المكي والمدني3

 .هب  واحد( ت مكّن من الاطّلاع على منهج م فسّرَين من زمنَيْن م ختلفَيْن، تجمعهما عقيدة واحدة، ومذ4

 

 أهداف الدراسة:

 ت بيّن الحالة السياسية والعلمية في حياة القرطبي وابن عاشور. ( 1

 ( التعرف على القرطبي وابن عاشور وعلى عقيدتهما ومذهبهما الفقهي.2

 بين منهج القرطبي وابن عاشور في موضوعات سورتي مريم والنور ت وازن ( 3
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 .عاشور من خلال تفسير سورتي مريم والنور( التعرّف على ميّزات القرطبي وابن 4

 الدراسة:  أسئلة

 ت جيب الدراسة عن الأسئلة التالية:

 ما هو منهج القرطبي وابن عاشور في التفسير من خلال سورتي مريم والنور؟ (1
 كيف كانت الحالة السياسية والعلمية في حياة القرطبي وابن عاشور؟ (2
 ما هي عقيدة ومذهب القرطبي وابن عاشور؟ (3
 ما هو موقف القرطبي وابن عاشور من التفسير بالمأثور؟ (4
 ما هو موقف القرطبي وابن عاشور من علوم القرآن؟ (5
 ما هو موقف القرطبي وابن عاشور من اللغة والإعراب؟ (6
 ما هو موقف القرطبي وابن عاشور من الإسرائيليات؟ (7
 ما هو موقف القرطبي وابن عاشور من آيات الأحكام؟ (8

 حدود الدراسة:

تناول الدراسة الموازنة بين القرطبي وابن عاشور من خلال تفسير سورتي مريم والنور فقط؛ وتمثّلت في دراسة ت
 منهجهما ففي قضايا التفسير بالمأثور، وعلوم القرآن، واللغة والإعراب، والإسرائيليات، وآيات الأحكام.

 :البحث منهج

 موقفهما وبيان ،تفسير السورتين استقراء خلال من وذلك وصفي؛ال الاستقرائي المنهج اتبعت  في هذه الدراسة
 راجحاً  أراه  ما وترجيح تحليلية، دراسة ودراستها الأقوال بعرض وذلك؛ المقارن  المنهج اتبعت ثم مسألة، كل من

 . التفسيرين بين والافتراق الاتفاق أوجه بيان مع بالدليل،
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 :السابقة الدراسات

 مختلفة ومجالات،عدة نواح   من والتنوير، التحريرتفسير و  القرطبي بتفسير ع نيت التي الدراسات من العديد ه ناك
 والمؤلفات الكتب ومن فيها، وبحث التفسير من جزئية أخذ من ومنهم التفسير، في منهجهما درس من فمنهم ،

 :ذلك في

o في العليا الدراسات أستاذ بلعم، السنوسي مفتاح للدكتور التفسير في ومنهجه وآثاره، حياته القرطبي 
 .بنغازي 

o سلمانآل  حسن مشهور للدكتور التفسير، أئمة شيخ القرطبي الإمام . 
o الحمومي محمد القراءات، توظيف في ومنهجه القرطبي . 
o محمادي شعيب بو القرطبي، عند الفقهي التفسير. 
o الوافي إبراهيم ،مفسراً  عاشور بن الطاهر محمد الشيخ . 
o الحكيمي عبده والتنوير، التحرير سيرتف في البلاغي المنظور . 

 ،وابن القرطبي بين بالمقارنة قامت – الباحثة اطلاع حدود في – دراسة توجد لم ولكن ، الكتب من وغيرها
 .التفسير في منهجهما في عاشور

 :البحث خطة

 :التالي النحو على ،وخاتمة ،فصول وثلاثة اً تمهيدي فصلاً و  تتضمّن هذه الدراسة م قدمة 

o وفيها استعراض أدبيات البحث.: لمقدمةا 
o :الفصل التمهيدي 

 التعريف بالتفسير وأنواعه. المبحث الأول:

 التفسير لغة واصطلاحاً. المطلب الأول:

 أنواع التفسير المطلب الثاني:
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 التعريف بالتفسير المقارن. المبحث الثاني:

 .التعريف بالتفسير المقارن وأهميته المطلب الأول:

 ألوان التفسير المقارن والمصنّفات فيه. ثاني:المطلب ال

o وتفسيره بالقرطبي التعريف: الأول الفصل 

 . والعلمية والاجتماعية السياسية القرطبي حياة: الأول المبحث        

 الحالة السياسية والعلمية في الأندلس. المطلب الأول:        

 في مصر.الحالة السياسية والعلمية  المطلب الثاني:        

 التعريف بالإمام القرطبي. :الثاني المبحث        

 .اسمه،وكنيته،ونسبه،ونشأته،ووفاته المطلب الأول:        

  وتلاميذه شيوخه: المطلب الثاني        

 .العلمية وآثارهأقوال العلماء فيه  المطلب الثالث:        

 عقيدته ومذهبه الفقهي. :الثالث المبحث        

 .فيه ومنهجه هبتفسير  التعريف المبحث الرابع:        

o وتفسيره عاشور بابن التعريف: الثاني الفصل 

 .والعلمية لسياسيةا عاشور ابن حياة: الأول المبحث        

 حياة السياسية في عصر ابن عاشور.ال المطلب الأول:        

 الحالة العلمية في عصر ابن عاشور. المطلب الثاني:       

 التعريف بابن عاشور. :الثاني المبحث       



 ي
 

 .ووفاته نشأته، نسبه، كنيته، اسمه، المطلب الأول:       

 شيوخه وتلاميذه. المطلب الثاني:       

 أقوال العلماء فيه وآثاره العلمية. المطلب الثالث:       

 .عقيدته ومذهبه الفقهي :الثالث المبحث       

 .فيه ومنهجه بتفسيره التعريف :الرابع المبحث       

 سورتي خلال من والتنوير التحريرتفسير و  القرآن لأحكام الجامع تفسير بين المقارنة: الثالث الفصل      
 .النورو  مريم

o بالمأثور التفسير من القرطبي وابن عاشور موقف :الأول المبحث: 
o بالقرآن القرآن تفسير: الأول المطلب . 
o بالسنة القرآن تفسير:  الثاني المطلب . 
o تفسير الصحابة والتابعين: الثالث المطلب . 
o القرآن علوم من القرطبي وابن عاشور موقف:  الثاني المبحث: 
o القراءات: الأول المطلب. 
o والابتداء الوقف: الثاني المطلب. 
o النزول أسباب: الثالث المطلب. 
o المناسبات علم: الرابع المطلب 
o والإعراب اللغة من وابن عاشورالقرطبي  موقف :ثالثال المبحث. 
o المعنى اللغوي  :الأول المطلب. 
o الإعراب :الثاني المطلب. 
o البلاغة: الثالث المطلب. 
o الشعرية الشواهد: الرابع المطلب. 
o الإسرائيليات من القرطبي وابن عاشور موقف :رابعال المبحث. 



 ك
 

o تفسير آيات الأحكام من القرطبي وابن عاشور موقف: الخامس المبحث. 
o الخاتمة. 
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 .المبحث الأول: التعريف بالتفسير وأنواعه 
 .المبحث الثاني: التعريف بالتفسير المقارن 
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 المبحث الأول
 التعريف بالتفسير وأنواعه

ل غة واصطلاحاً، ثمّ بيان أنواعه، تتعلّق هذه الدراسة بالتفسير بشكل أساسي، لذلك لا بد من التعريف بالتفسير 
 ومعرفة نوع التفسير الم رتبط بهذه الدراسة.

 المطلب الأول:التفسير لغة واصطلاحاً 
 

 :التفسير لغة

 . والفسر كشف المغطى،1أصل كلمة التفسير من الفعل الثلاثي "فَسَرَ" ويدلّ معناه على بيان الشيء وإيضاحه
 .2كلوالتفسير كشف المراد عن اللفظ المش

( وقال الراغب الأصفهاني:  .3)تَفْسِرة( ما ي نبئ عنه البول:ومنه قيل لِ إظهار المعنى المعقول، :)الفَسْر 

رت المرأة إذا كشفت قناعها عن فَ سَ  ، تقول العرب:ر(سفَ أنه مقلوب من )أي  خذ من مقلوبه؛إن التفسير أ   :وقيل
 عن أخلاق الرجال. ر  لأنه يسفِ  ر؛سفَ  رفَ ومنه قيل للس   البيت إذا كنسته، رت  وسفَ  وجهها،

فسير التسفير على قياس صعق وصقع.. ونقلوه من الثلاثي إلى باب التفعيل للمبالغة، فعلى هذا يكون أصل التّ 
 .4فسر يتتبع سورة سورة، وآية آية، وكلمة كلمة لاستخراج المعنىوكأن الم  

                                                           
دار  ن،تحقيق عبد السلام هارو  ،504ص4ج ،معجم مقاييس اللغة أبو الحسين أحمد بن زكريا القزويني الرازي، ابن فارس، 1

 ، مادة)فسر(.هـ1399الفكر،
 (.رَ سَ هـ، مادة)فَ 1414 دار صادر، ،بيروت،55ص /5ج ، لسان العرب محمد بن مكرم بن علي، ابن منظور، 2
 بيروت، تحقيق صفوان الداودي، ،636ص ،المفردات في غريب القرآن أبو القاسم الحسين بن محمد، الراغب الأصفهاني، 3

 (.رَ سَ هـ.مادة)فَ 1412، 1ط امية،دار الش دار القلم، دمشق،
 ،79-78ص/1ج ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، بادي،آالفيروز  4

 هـ.1416ط لجنة إحياء التراث الإسلامي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة،
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من  مكان أصله من "فَسَرَ" أأالبيان والتوضيح سواء معنى التفسير لغة يدور حول الكشف و  مما سبق يتبيّن أنّ 
 "سَفَرَ"، فاللفظان متقاربان لفظاً ومعنىً.

 التفسير اصطلاحاً:

أيضاً واختلفت تعريفاتهم باختلاف  عرّفه العلماء المتقدّمون والم تأخرون تعريفات العلماء للتفسير فقد  تتعدد
 اتجاهاتهم وفنونهم.

علم يبحث فيه كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية " حيان بأنه: عرّفه أبو :فمن المتقدّمين
 ".1والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات ذلك

معانيه، علم ي عرف به فهم كتاب الله المنزّل على نبيّه صلى الله عليه وسلم وبيان " وعرّفه الزركشي بأنه:
البيان، وأصول الفقه،  واستمداد ذلك من علم اللغة، والنحو، والتصريف، وعلم كامه وحِكمه،واستخراج أح

 ".2والقراءات

ت فيه بلفظ التفسير في الشرع: توضيح معنى الآية وشأنها وقصتها، والسبب الذي نزل" وعرّفه الجرجاني بقوله:
 ".3يدل عليه دلالة ظاهرة

ا ي ستفاد اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن ومسير بأنه: "ومن الم تأخرين عرّف ابن عاشور التف 
 ".4منها باختصار أو توسّع

                                                           
 بيروت، تحقيق صدقي محمد جميل، ،26ص/1ج ،بحر المحيط في التفسيرال محمد بن يوسف بن علي الأندلسي، ،أبو حيان 1

 هـ.1420ط دار الفكر،
دار  تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ،13ص/1ج ،البرهان في علوم القرآن أبو عبدالله بدر الدين محمد بن بهادر، الزركشي، 2

 هـ.1376، 1ط إحياء الكتب العربية،
 دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق جماعة من العلماء، ،63ص ،التعريفات ي الزين الشريف،علي بن محمد بن عل الجرجاني، 3

 هـ.1403، 1ط
 الدار التونسية للنشر، تونس، ،11ص/1،جالتحرير والتنوير التونسي، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ابن عاشور، 4

 هـ.1404
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علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على م راد الله تعالى بقدر الطاقة "وعرّفه الزرقاني بقوله: 
 "1البشرية.

ن فكانت تعريفاتهم أما الم تأخرو  سمت بالشمول وطول العبارة،نها اتوي لاحظ من التعريفات العلماء المتقدمين أ
 أكثر إيجازاً وشمولًا.

، ة هو تعريف الزرقاني،ولعل أدقّ التعريفات السابقة في نظر الباحث "بقدر  وقيّده بعبارة فهو تعريف موجز واف 
لهداية التي من أجلها أ نزل ولملاحظة جانب ا يستطيع أن يجزم بأنه مراد الله، المفسر لاف ؛الطاقة البشرية"

 2.القرآن

 المطلب الثاني:أنواع التفسير
 :3للتفسير أربعة أنواع هي     

 قضاياالمعنى الإجمالي لها دون التوسع والإطالة في  بتوضيحالتفسير الإجمالي: وهو تفسير الآيات  .1
 .القراءات واللغة والعقيدة ونحو ذلك

جمالي: كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي، ومن الأمثلة على مؤلفات في التفسير الإ
 وتفسير الجلالين للسيوطي والمحلي وغيرها.

فهذا النوع من التفسير يقف على كل آية من آيات  ليلي: وهو عكس التفسير الإجمالي،التفسير التح .2
سرين من يتوسع فمن المف ويفصّل الحديث في موضوعات مختلفة بشكل م تباين، فيتوسّع فيها،القرآن 

 .ومنهم من يتوسع في البلاغة...إلخ في القراءات،
 ا.مومن الأمثلة على ذلك تفسير الزمخشري، وتفسير الرازي وغيره

                                                           
رقاني، 1  ، دون تاريخ طبعة.3ط مطبعة عيسى البابي، ،3ص/2ج ،في علوم القرآن مناهل العرفان محمد عبد العظيم، الزُّ

، 26مجلة الشريعة والقانون، العدد ، الأردن،144)بحث(، ص التفسير المقارن دراسة تأصيلية مصطفى إبراهيم، المشني،انظر  2
 .م2006هـ/1427

، هـ1433/ 3ط دار النفائس، ،الأردن ،32-31ص ،التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق صلاح عبد الفتاح، الخالدي، 3
 .بتصرف
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هو جمع الآيات المتفرقة في سورة القرآن المتعلقة بالموضوع الواحد لفظًا أو التفسير الموضوعي: و  .3
 .1حكمًا وتفسيرها حسب المقاصد القرآنية

 الحديث عنه في الصفحات القادمة. المقارن: وهو الذي سيأتيالتفسير  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 هـ.1426 /4ط دار القلم، ،16ص ،مباحث في التفسير الموضوعي مصطفى، مسلم، 1
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 المبحث الثاني 
 التعريف بالتفسير المقارن 

فعَلى الرغم من أن ازداد الاهتمام بها في العصر الحاضر، ي عتبر التفسير الم قارن من أنواع التفسير التي 
والتأليف قديماً وحديثاً، إلا أن هذا النوع لم يلقى الاهتمام أنواع التفسير الأخرى أخذت حظاً وافراً من العناية 

، ثمّ توالت ذاته إلا في العصر الحديث، وذلك حين عرّفه في كتابه "التفسير الموضوعي للقرآن الكريم"
 الدراسات بعد ذلك. وفي المطالب التالية تعريف  بالتفسير المقارن، وأهميته، وألوانه، والم صنّفات فيه.

 التعريف بالتفسير المقارن وأهميته ب الأول:المطل
بعد تعريف التفسير لغة واصطلاحاً في المبحث السابق لا بد من الانتقال إلى لفظ "الم قارن" والتعرّف على 

 معناه أيضاً.

 لفظ المقارن لغة واصطلاحاً: :أولاً 

، مثل: قارَنْت  بين إلى شيء آخر ويعني جمع شيء ة مشتق من الجذر الثلاثي "قَرَنَ"إن لفظ المقارن في اللغ
: وهو الحَبْل ي قرَن  به شيئان مثل القَرْنِ للشاة  ة،وله معنى آخر وهو شيء ينتأ بقوة وشدّ  ،شيئين، ومنه القِران 

ونًاوَبِهِ ي سَم ى عَلَى مَعْنَى الت   وغيرها،  .1شْبِيهِ الذ وَائِب  ق ر 

والتي  والموازنة، والوصل، والمصاحبة، ف تصاريفها عنت الجمع،على اختلا إذن فإن كلمة المقارنة في اللغة
ءَ قَرِينٗاسمح :ويؤيد هذا ما جاء في قوله تعالى تعني المساواة، والمكافأة.

يۡطَنُٰ لََُۥ قَرِينٗا فَسَا  . 2سجى٣٨ وَمَن يكَُنِ ٱلشَّ

 .5لايفارقه أي: 4سجى٣٦ لََُۥ قَريِن  فَهُوَ سمح  ومنه قوله تعالى: .3قال الطبري في معنى "قريناً": )خليلًا وصاحباً(

                                                           
 ، مادة "قَرَنَ".76ص/5ج مقاييس اللغة، ابن فارس،انظر  1
 .38الآية سورة النساء، 2
تحقيق  ،27ص7ج ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ملي،أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآ الطبري، 3

 هـ.1422، 1ط دار هجر، عبدالله التركي،
 .36الآية سورة الزخرف، 4
تحقيق عبد الرزاق  ،161ص/4ج ،معلم التنزيل في تفسير القرآن أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء، البغوي، 5

 هـ.1420، 1ط دار إحياء التراث، بيروت، المهدي،
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الموازنة بين شيئين أو أكثر، والمقابلة بينهما بغية بيان أوجه التماثل والتمايز  " أما اصطلاحاً فالمقارنة تعني:
 .1" والاختلاف والائتلاف، ثم الترجيح بالأدلة

الرغم من استعماله قديماً في على  لم تعرض له المعاجم القديمة،ديث، وهذا اللفظ بهذا المعنى هو مصطلح ح
 .2ميدان الأدب والنقد والبلاغة للدلالة على أوجه التماثل والتباين

 :التفسير المقارن في الاصطلاح:نياً ثا

لرغم من وجوده على ا لقدامى بالتعريف،معاصر لم يتعرض له العلماء ا صطلح التفسير المقارن مصطلح  م   
 في مؤلفاتهم بشكل تطبيقي عملي.

 وهذه أبرز التعريفات للتفسير المقارن: عددت تعريفاتهم للتفسير المقارن،المعاصرون فقد تأما 

  هو فقال:" (التفسير الموضوعي)في كتابه أول من عرّف التفسير المقارن هو الدكتور أحمد الكومي
 ف اتجاهاتهم،والمقارنة بين مختل بموازنة آرائهم، ؛بيان الآيات القرآنية على ما كتبه جمع من المفسرين

وما يكون  والبحث عما عساه يكون من التوفيق بين ما ظاهره مختلف من آيات القرآن والأحاديث،
 ".3ذلك مؤتلفاً أو مختلفاً من الكتب السماوية الأخرى 

 أو  يتتبع فيه المفسر آية من القرآن،وهو الذي " د بقوله:عرّفه أيضاً الدكتور عبد الستار فتح الله سعي
ويستخلص نتائج المقارنة سواء  ويقارن بين أقوالهم، فسرين فيها،ليستطلع آراء الم لآيات؛جملة من ا

أو آية الصيام في  وذلك كآيات الحج في سورته، ات الكريمة أم من كلام المفسرين،من معاني الآي
 ."4دوفي كتب المأثور أو الرأي المحمو  لى أقوال المفسرين سلفاً وخلفاً،إذ عرضت ع سورة البقرة.

 :عدة مفسرين، التفسير المقارن يقوم الباحث فيه بإجراء مقارنات بين "وقال الدكتور صلاح الخالدي
أو موضوع من  أو مجموعة آيات، هم لسورة قصيرة،حيث يجمع بين تفسير  على اختلاف مناهجهم،
                                                           

 .145ص التفسير المقارن دراسة تأصيلية، المشني، 1
 .145انظر المصدر نفسه، ص 2

، 1دار الهدى،ط القاهرة، ،17ص ،التفسير الموضوعي للقرآن الكريم محمد أحمد يوسف، أحمد السيد،القاسم، الكومي، 3
 هـ.1402

 هـ.1411، 2ط دار التوزيع، ،17ص ،مدخل إلى التفسير الموضوعي عبد الستار فتح الله، سعيد، 4
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تناول وطريقته في  ذلك ليتعرّف على منهج كل م فسّر،و  أو الفقه أو اللغة، موضوعات الإيمان
ثم ي قارن بينه وبين المفسرين الآخرين  موضوعه ومدى التزامه بمنهجه وسيره على خطوات طريقته،

 ."1في ذلك، ثم يعرض عمل هؤلاء المفسرين على الميزان الصحيح في تحديد أحسن طرق التفسير
    لأول في هذا ا عدُّ وقام الدكتور مصطفى المشني بدراسة التفسير المقارن دراسة تأصيلية في بحث ي

هو التفسير الذي ي عنى بالموازنة بين آراء المفسرين وأقوالهم في ل، فعرّف التفسير المقارن بأنه:"المجا
تهم وفنونهم والمقارنة بين المفسرين في ضوء تباين ثقافا ت القرآنية وموضوعاتها ودلالاتها،معاني الآيا
ة ذلك ضمن منهجية ومناقش م في التفسير،اتجاهاتهم وطرائقه واختلاف مناهجهم وتعدد ومعارفهم،

 .دلة الم عتبرة في الترجيح"إلى الأثم اعتماد الرأي الراجح استناداً  علمية موضوعية،
الموازنة بين آراء المفسرين وأقوالهم بغية الوقوف  هو" هذا التعريف بآخر م ختصر فقال: ثم أردف

 ".2على أوجه التماثل والتباين والاختلاف والائتلاف
 :هو بيان اختلاف المفسرين وآرائهم في معاني النصوص القرآنية " وعرّفه الدكتور محمود عقيل

ودلالاتها، واستيضاح مناهجهم من فنون ومعارف، ورصد تعدد اتجاهاتهم بالأسباب والدوافع، ومناقشته 
ات الترجيح ليتحصل الرأي الراجح من مرجوحه استناداً إلى أدو  ة ناجعة؛وعيضمن منهجية علمية موض

 ".3وضوابطه

 ثالثاً:أهمية التفسير المقارن.

 تتلخّص أهمية التفسير المقارن بالنقاط التالية:

 ي مكّن الباحث من اتباع منهج صحيح ومنضبط بقواعد علمية متينة في التفسير، التفسير المقارن  .1
 .4غير سليمة س  س  والتي بنيت على أ   وي خلّصه من أي أقوال شاذة أو ضعيفة،

                                                           
 .32ص التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، الخالدي، 1
 .148ص التفسير المقارن، المشني، 2
،جامعة 88ص ،(منشورة )رسالة دكتوراة التفسير المقارن دراسة تأصيلية تطبيقية ف،و محمود عقيل معر  العاني، 3

 هـ.1434بغداد،
 .164رن،صالتفسير المقا العاني،انظر  4



9 
 

ية دراسة استقرائ من علوم ولغة وبيان، المتعلّقة بتفسير القرآن الكريم، موضوعاتلبحث في الكثير من الا .2
 تحليلية ناقدة ي تيحها التفسير الم قارن.

 على قوة الفكر، والذي يدلّ  وما يتميّز به كل واحد منهم، بيان وجوه الاشتراك والافتراق بين الم فسرين، .3
وتلبية  ،والقدرة على مخاطبة العقول والنفوس جة قضايا التفسير المتنوعة،في معال ودقة الملاحظة،

وطرح الضعيف  بالراجح والتوصية بوجوب اتباعه، والأخذ تياجاتها من توجيهات هذا القرآن،اح
 والتوصية باجتنابه.

العلم والمعرفة بفنون  يزودّهاو  والفكرية لدى الباحث في التفسير،القوى العقلية  التفسير المقارن ي نمّي .4
كون لديه القدرة على الموازنة الهادفة حتى ت ؛أساليب الحجاج وفنون المحاورةوقواعد المنطق الصحيح و 

ثم القدرة على الدفاع عن قضايا التفسير وموضوعاته  والموضوعية والوصول إلى النتائج الصحيحة،
 .1ه من الكتبوالمقارنة بين القرآن الكريم وغير  عند المقارنة بين المفسرين،

 ة،جّ فقد فسّروا القرآن بالدليل والح   وسعة علمهم وفقههم، ونبوغهم، يبيّن التفسير الم قارن مكانة الم فسّرين، .5
 لا وفق الجهل والهوى. وفق قواعد مضبوطة،

 2من خلال جمعها في موضع واحد. ي سهّل على الباحث إيجاد أقوال الم فسّرين في المسألة، .6

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .190ص التفسير المقارن، المشني،انظر  1
 م.2015-هـ1/1436ط عمّان دار النفائس، ،63ص ،التفسير المُقارن بين النظرية والتطبيق روضة عبد الكريم، انظر فرعون، 2
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 فات فيهوالمصنّ  ألوان التفسير المقارن  :نيالمطلب الثا
الدراسات التي تناولت الحديث عن التفسير الم قارن لم تتّفق على ما يدخل تحت موضوع التفسير الم قارن، 

 ، ومنهم من اعتبر التفسير الم قارن لوناً واحداً فقط1كالدكتور أحمد الكومي ألوان أربعةأدرج توسّع ففمنهم من 
، ومنهم من جعل التفسير الم قارن لونين اثنين، وهذا الذي يترجّح لدى 2الستار فتح الله سعيدكالدكتور عبد 

 :الباحثة، وهو ما اختاره الدكتور مصطفى المشني

في آية قرآنية أو عدة آيات تشترك الموازنة بين م فسرَين أو أكثر وذلك ب المقارنة التحليلية: اللون الأول: (1
وما تحتويه من قضايا كاللغة  ودراستها دراسة تحليلية بالكشف عن معانيها، في مكان أو موضوع واحد،

 وترجيح الراجح بالدليل. والنحو..إلخ، والقراءات،
يختص هذا اللون بالمقارنة في الأصول التي قامت و  لمقارنة في المناهج والاتجاهات:ا اللون الثاني: (2

، عليها مناهج الم فسّرين، داءً من الم قدمة التي ت بيّن المنهج والطريقة التي ابت ودراستها بشكل  واف 
ه ومدى تأثره بالاتجاه الذي يتبنّاه والمذهب الذي يتبع ورؤية مدى التزامه بمنهجه، سيتبّعها الم فسّر،

 3وب عده عن الإسرائيليات ونحو ذلك. كالتزامه بالتفسير بالمأثور،

ر وأول من كتب عن التفسي ر التصنيف فيه أيضاً،ارن تأخّ نظراً لحداثة مصطلح التفسير المقأما الم صنّفات ف
وذلك عام ( التفسير المقارن دراسة تأصيلية) بحثاً قيّماً بعنوان ألّفوالذي  المقارن الدكتور مصطفى المشني،

وأدلة  وهو أول من تفرّد بالحديث عن التفسير المقارن، وبيان أهميته، وألوانه، ومنهجية البحث فيه، م،2006
 ترجيح وما إلى ذلك.ال

 ثم بعد ذلك توالت الدراسات حول التفسير المقارن، فخرجت عدة رسائل علمية وهي:

 جامعة العلوم الإسلامية  رسالة دكتوراة، ،روضة فرعون  ،التفسير المقارن بين النظرية والتطبيق
 م.2011 عام الأردن، العالمية،

                                                           
 .15ص التفسير الموضوعي للقرآن، الكومي، 1
 م.1991 \2ط دار التوزيع، مصر، ،17ص عبد الستار فتح الله سعيد، سعيد، 2

 .169ص ،161ص التفسير المقارن، المشني،انظر  3
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 م.2013 عام جامعة بغداد، رسالة دكتوراة، ،قيلمحمود عر المقارن دراسة تأصيلية تطبيقية، التفسي 

وكذلك هناك العديد من الدراسات التي اختصت بالجانب التطبيقي للتفسير المقارن، فخرجت رسائل علمية 
 كثيرة منها:

 جامعة بنجاب ،حافظ عبد الرشيد عبد العزيز، الدراسة المقارنة بين التفسير المظهري وفتح البيان، 
 م.1997 امع ،لاهور باكستان

 عام،،جامعة الأزهر ،أبو سريع محمد أبو سريع، تفسير سورة الأنفال بين الزمخشري وأبي حيان 
 .م2003

وما هذا البحث  فقد أخذ التفسير الم قارن في أيامنا هذه حظاً جيداً من الاهتمام، ولا تزال الدراسات م ستمرّة،
 رن.تطبيقية للتفسير الم قاال خطوة في درب الدراساتسوى 
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 الفصل الأول

 التعريف بالقرطبي وتفسيره
 وفيه أربعة مباحث:

 حياة القرطبي السياسية والعلمية. المبحث الأول:

 التعريف بالإمام القرطبي. المبحث الثاني:                 

 عقيدته ومذهبه الفقهي. المبحث الثالث:                 

 التعريف بتفسير القرطبي ومنهجه فيه. الرابع:المبحث                  
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 المبحث الأول
 حياة القرطبي السياسية والعلمية 

من الأمور التي ينبغي للباحث أن يدرسها عند الترجمة لعالم من العلماء هي دراسة الحالة السياسية والعلمية 
في مصنفاته  من ثمّ و  في شخصية العالِم، امل التي تؤثرلأنها من العو  ؛عاش فيه جتماعية في العصر الذيوالا

 وتآليفه.

م ولطريقة كتابته، وللمنهج الذي اتبعه، وذلك ي قدّ  عصره تجعلنا أقرب فهماً للعالِم،فدراسة الحالة السائدة في 
 صورة شاملة وواضحة لشخصية العالِم ومنهجه في التأليف.

في  قسم   يئة بالأحداث وانقسمت إلى قسمين،انت ملوبالنسبة للإمام القرطبي فإن الظروف السائدة في عصره ك
 والتي عاش فيها إلى حين وفاته. والقسم الثاني في مصر، وهو مكان مولده وفترة من شبابه، الأندلس،

 لة السياسية والعلمية في الأندلسالمطلب الأول: الحا
 أولًا: الحالة السياسية في الأندلس:

خلفاً  ،1تومرت بن محمدفقد قامت هذه الدولة بالمغرب على يد  دين،د القرطبي في عصر دولة الموحّ لقد ول
 لدولة المرابطين التي كانت تحكم هذه المنطقة.

 وصفاء العقيدة. والتوحيد الخالص، على أساس من الفهم لدين الإسلام،ونشأت هذه الدولة في بداياتها 

                                                           
-عى أن نسبه يرجع إلى علي بن أبي طالبادّ  هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت البربري، والمصمودى، الهرغي، 1

المشرق في شبابه  وهو من جبل السوس في أقصى بلاد المغرب، ونشأ هناك ثم رحل إلى عى أنه المهدي،وادّ  رضي الله عنه،
حتى أوذي  وكان فظّا في النهي عن المنكر، شجاعاً فصيح اللسان، كان وِرِعاً ناسكاً، فحصّل قدراً جيداً من العلم، طالباً للعلم،

 وهاجم دين،هو المؤسس للموحّ . أنه دخل في الدماء لنيل الرئاسة حتى قال عنه الذهبي اللرئاسة وساعياً إليه حباً وكان م   وط رد،
أبو العباس شمس  )انظر ابن خلكان، .العام نفسههـ لكنه ه زم وتوفي بعدها بفترة قصيرة في 524دولة المرابطين في مراكش عام 

 دار صادر، بيروت، تحقيق إحسان عباس، ،46ص/5ج ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم،
 ،377ص/14ج ،سير أعلام النبلاءعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، الذهبي، شمس الدين أبو م.1/1994ط

 م.2006-هـ1427ط دار الحديث، القاهرة،
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فجعلوا  انت تتعرض لها بين الحين والآخر،كواهتمت دولة الموحدين بالدفاع عن الأندلس من الهجمات التي 
علت غرناطة مركزاً دفاعياً قوياً. ،ستقراً للجيوش الموحديةت مً رَ بِ واعت   ه،557طبة العاصمة عام قر    وج 

ت لهم بعض وردّ  ،ض ما افتقده من العزّةقت في بداية أمرها انتصارات أعادت إلى مسلمي الأندلس بعوقد حقّ 
هن نتيجة التآمر ضد المسلمين، فقد أصابها الضعف والوَ  إلا أنها لم تصمد طويلًا، ما فقدوه من أوطانهم،

دينة، فاستغل النصارى ذلك فانصرف زعماؤهم إلى إقامة مملكة في كل م والتنازع والتفرق بين الموحدين، 
خرج منها و  ه،633رطبة عام الأخرى حتى سقطت ق  وضاعفوا هجماتهم، فبدأت المدن تسقط مدينة تلو  الأمر،

ثم توالى سقوط مدن الأندلس إلى أن انتهى الوجود الإسلامي في  ا وكان القرطبي من بين من خرجوا،أهله
 .1م1491ه،897الأندلس بسقوط غرناطة عام 

على قد عبّر عن الحالة العصيبة التي مرت بها الأندلس في ذلك الوقت، و د القراءة في مؤلفات القرطبي وعن
ا، .فقد لبسنا العدو في ديارن.."وذلك في عدة مواضع في تفسيره فقال:  ده قرطبة،الأخص ما جرى في بل

واستباحة بعضنا أموال بعض،  مستولية علينا بقتل بعضنا بعضاً،مع الفتنة ال واستولى على أنفسنا وأموالنا،
 ."2نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن

وأكثروا من الفرار، فاستولى العدو على  وجبنوا عن القتال، كوا الجهاد،ق في بلاد الأندلس تر كما اتفوقال أيضاً:"
 ."3فإنا لله وإنا إليه راجعون، ذلك بما قدمت أيدينا وكسبته ،البلاد، وأي بلاد!! وأسر وقتل وسبى واسترقّ 

 

 

                                                           
، تحقيق خليل شحادة، بيروت،دار 301ص/6، جتاريخ ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن محمد،  انظر ابن خلدون، 1

 /1، مصر،مكتبة النهضة،ط184-182،صمل في تاريخ الأندلسالمجعبد الحميد،  العبادي، م.1988 -هـ2/1408الفكر،ط
 عة،مكتبة النهضة المصرية، دون طب مصر، ،141ص/4، جالتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية أحمد، شلبي، .م1958

 .دون تاريخ
، 2ط الكتب المصرية،دار  القاهرة، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم اطفيش،، 10-9ص/7، جالجامع لأحكام القرآن ،القرطبي 2

 هـ.1384
 .39ص/3ج المصدر نفسه، 3
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 :ثانياً: الحالة العلمية في الأندلس

ة ديّ وحّ إن مؤسس الدولة الم  علمية نشطة مزدهرة؛ إذ انت الحركة العاش الإمام القرطبي في الأندلس في فترة ك
ي ذلك وتبعه ف لحض على التعلم،ففسح المجال للعلم والعلماء وا تومرت كان من علماء عصره الكبار،ابن 

 .1ملم والتعلُّ وإقبال الناس على العِ  ذلك في كثرة المؤلفات والكتب، أسهمو  ،الخلفاء والأمراء

وأقاموا في  كل ناحية المدارس وخزائن الكتب، وأنشأ الأندلسيون في ،العلم والمعرفةرطبة بكثرة هرت قوقد اشت  
حتى أصبحت قرطبة مدة ثلاثة  ،زمناً طويلاً   وقِبلتهم في أوروبا وجهة المتعلّمينالعواصم الجامعات التي كانت 

أشبه  -عنايتهم بالعلم والعلماءبكثرة –قرون أكثر مدن العالم القديم نوراً، وكانت حضارة ملوكها وقصور خلفائها 
 بمجامع علمية.

وقد ازدهرت  .2وفيها العلماء والفقهاء ،وتجارة أصبحت عاصمة علم،و  قرطبة عاصمة الخلافة الأندلسية، وأمست
وكانت المعاهد الأندلسية في إشبيلية وقرطبة وغرناطة وبلنسية  أيام الموحدين بالمغرب والأندلس، المعاهد العلمية

تضم المكتبات  وكانت ،يقصدها الطلاب من كل مكان وكان ،ئذ مجمع العلوم والمعارف الرفيعةيومومرسية 
 3العلوم التي درسوها لإنهاء دراستهم. جميعمون امتحاناً في وكان الطلبة ي قدّ  الزاخرة بأنفس الكتب والمصنفات،

 

 

 

 

 

                                                           
 القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والنشر ،645، صعصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس عنان، محمد عبدالله، 1

 م.1964، 1والترجمة، ط
 .م2017هنداوي، ط، المملكة الم تحدة، مؤسسة 227ص ،الإسلام والحضارة العربيةعلي، محمد كرد، انظر  2
 .36ص-35حياته وآثاره العلمية،ص بلعم، القرطبي،انظر  3
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 المطلب الثاني:الحالة السياسية والعلمية في مصر
 السياسية في مصر:أولًا: الحالة 

وكان مؤسس الدولة الأيوبية صلاح  وذلك في عهد الأيوبيين، ط قرطبة،انتقل القرطبي إلى مصر بعد سقو 
وبعد وفاته تابع من جاء بعده محاربة  ه،583مقدس من الغزو الصليبي سنة ر بيت الالدين الأيوبي الذي حرّ 

لطة، الصليبيين،  ـ1ه648وذلك عام  فتولّى المماليك الحكم، ولتهم،د حتى انتهت إلا أنهم تنازعوا على الس 

وانتصر  فتولى السلطة سيف الدين قطز، هـ ساروا نحو الشام،656وبعد أن دخل المغول بغداد ودمّروها عام 
 ه.658عليهم في معركة عين جالوت عام 

 .2ه659كان ذلك عامو  د مصر والشام بإقامته للخلافة العباسية فيها،الذي وحّ وجاء بعده الظاهر بيبرس، 

 ويعود ذلك إلى: سية و العسكرية،في هذه الفترة من الناحية السيا يكن للإمام القرطبي نشاط واضح لم

روبهم على الرقيق في ح فقد اعتمد سلاطين المماليك عدم وجود نفير  عام يتطلّب مشاركة القرطبي، (1
 .عامة الشعب وليس على الذين أحضروهم من مناطق مختلفة،

انتقاله  مر.ومن مظاهر انشغالهالأفمنعه ذلك من القيام ب بطلب العلم وتدريسه،الإمام القرطبي  الإنشغ (2
ها عدد من علمائها إلى القاهرة حيث درس على شيوخ كثيرين فيها، وبعدلمذ لتتمن الإسكندرية بعد أن 

 .3وهناك استقر وانقطع لتدريس العلم ونشره بين الناس توجه إلى الصعيد،

 

                                                           
 ،موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم عليه السلام )تاريخ ما قبل الإسلام( إلى عصرنا الحاضر أحمد معمور، العسير،انظر  1

 م.1996هـ 1417، 1ط مكتبة الملك فهد، الرياض، ،256ص

. وكان هدف الظاهر بيبرس من مبايعة الخليفة العباسي تقوية مركز الحكم 268ص ريخ الإسلامي،انظر العسيري، موجز التا 2
ولم يكن للعباسيين من الخلافة إلا الاسم  في القاهرة، وكسب تأييد الأمصار الإسلامية وإحاطة عرش المماليك بالقداسة والشرعية،

 فكانت كل السلطة بيد المماليك. في هذه الفترة،
 دار الكتب العلمية، ، بيروت،11رسالة دكتوراة منشورة،ص ،الآراء الأصولية للإمام القرطبي أحمد عيسى، يوسف، 3

اختيارات الإمام القرطبي في الآيات الكونية من خلال تفسيره الجامع  أحمد علي، رحمنعبد ال هـ، نقلًا عن العليي،1/1426ط
 هـ.1437جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، ،السودان،27راة منشورة، صرسالة دكتو  )دراسة تحليلية وصفية(، لأحكام القرآن
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 : الحالة العلمية في مصر:ثانياً 

وذلك بسبب اهتمام السلاطين بالعلم والعلماء  لوكية ازدهاراً علمياً وثقافياً؛شهدت مصر في الفترة الأيوبية والمم
ها مثل المدرسة الصالحية التي بنا هم ببناء المدارس والمساجد،ومن مظاهر هذا الاهتمام في الفترة الأيوبية قيام

نها كانت أشبه شيء بجامعة كبرى ذات كليات أربع تختص والتي قيل عنها إ لدين أيوب،الملك الصالح نجم ا
س وهي الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية.وإنشاء مدار ، كل واحدة منها بمذهب من المذاهب الأربعة المعروفة

وكان من هؤلاء  الحديث،وكانت تسمى بـ)دار الحديث( عيّنوا فيها كثيراً ممن ع رفوا بسعة  خاصة بالحديث،
 .1أحد شيوخ الإمام القرطبي هـ،656نذري المتوفى سنة لقوي الم  المحدّث أبو محمد عبد العظيم بن عبد ا

أضاف المماليك ف وأكبر إنتاجاً، واجتهاداً، وأما في عهد المماليك فقد كانت الحركة العلمية في مصر أكثر نشاطاً 
 وتحفيظ القرآن، وبعضاً من العلوم الأولية، م الصبية القراءة والكتابة،مكاتب صغيرة للمدارس والمساجد لتعلي

 لتهيئتهم للالتحاق بالمدارس الجامعية.

ارس المدرسة ومن أشهر المد فيها مؤلفات م تنوّعة، كتبات  مضمّت و  وب نيت الكثير من المعاهد والمدارس،
 هـ.660الظاهر بيبرس سنة  الظاهرية التي شيّدها

واهتمام  لانتشار الأمن فيها، ؛ن علماء المشرق والمغرب إلى مصرذِكره أيضاً هجرة الكثير م ومما ينبغي
 .2فأصبحت مصر مركزاً للعلوم الإسلامية والعربية اك،المماليك بالعلم والعلماء هن

 

 

 

                                                           
 .76ص القرطبي حياته وآثاره العلمية، بلعم، 1
 .82-79انظر المصدر نفسه، ص 2
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 المبحث الثاني
 التعريف بالإمام القرطبي

دة في عصر القرطبي، لا بد من الوقوف على التي كانت سائ بعد الحديث عن الحالة السياسية والعلمية
 ترجمة هذا العالِم الجليل، وذلك في المطالب التالية.

 المطلب الأول: اسمه، كنيته، ونسبه، ونشأته، ووفاته.
 :1 ح الأنصاري الخزرجي القرطبيو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْ ه أولًا: اسمه 

 .2المالكي
  :ًفإن جميع الأنصار )الأوس إلى )الخزرج( أحد قبيلي الأنصار، سب  القرطبي: ي ننسبهثانيا

عرفوا و  لى الله عليه وسلم وآووه ونصروه،آمنوا بالنبي ص،وقد عاشوا في المدينة المنورة،3والخزرج(
 لاتصاله بهذه القبيلة العظيمة. بالأنصار.فالقرطبي عريق النسب،كريم الحسب؛

ج منها كثير من العلماء في مختلف خر دلس وهي مدينة كبيرة من بلاد الأنوالقرطبي نسبة إلى )قرطبة( 
 .4الفنون 

                                                           
، تحقيق بشار ص15/229ج ،تاريخ الإسلامشمس الدين بو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز،  انظر الذهبي، 1

 ،الوافي بالوفياتالصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله،  .م2003، 1ط دار الغرب الإسلامي، وف،عواد معر 
ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن  هـ.1420دار إحياء التراث،  بيروت، ، تحقيق أحمد أرناؤوط وتركي مصطفى،87ص/2ج

دون  دار التراث، القاهرة، تحقيق محمد الأحمدي، ،308ص/2ج ،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب محمد،
 دون تاريخ. طبعة،

القاهرة، مكتبة وهبة،  ، تحقيق علي محمد عمر،92ص ،طبقات المفسرين جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي، 2
 م.1396، 1ط
بد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني ، تحقيق ع119ص/5، جالأنسابالسمعاني، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي،  3

م.ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 1962، 1وغيره، حيدر أباد، مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط
، بيروت،دار صادر، دون طبعة،دون 440ص/1، جاللباب في تهذيب الأنسابعبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، 

 خ.تاري
الإمام القرطبي شيخ مشهور حسن محمود،  سلمان،آل . 25ص/3. ابن الأثير،اللباب، ج374ص/10السمعاني، الأنساب، ج 4

 م.1993، 1،دمشق،دار القلم، ط13،صأئمة التفسير
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  :ًولا حياة القرطبي  مت للقرطبي السنة التي ولد فيها،: لم تذكر المصادر التي ترجولادته ونشأتهثالثا
ن أهم عامل الأسرية وأثرها على نفسيته وثقافته، ومدى استفادته من هذه الحياة التي يكون فيها الوالدا

 من عوامل تأثير البيئة في الطفل أو الناشئ.

حۡيَا ءٌ عِندَ رَب هِمِۡ سمح  :إلا أن القرطبي ذكر في تفسيره لقوله تعالى
َ
َۢاۚ بلَۡ أ مۡوَتَٰ

َ
ِ أ ِينَ قتُلِوُاْ فِِ سَبيِلِ ٱللََّّ وَلََ تََۡسَبَََّ ٱلََّّ

وبالتالي  .2وذلك سنة ستمائة وسبعة وعشرين بة،والده على يد النصارى في قرط قصة مقتل  1 سجى١٦٩ يرُۡزقَوُنَ 
 .3أو قبل ذلك بقليل، والله تعالى أعلم الهجري،خامس ن في نهاية القرن اليمكن تقدير وقت مولده بأنه كا

أما بداية حياته وأسرته فلم تذكر المصادر شيئاً من ذلك سوى ما أخبر به القرطبي بأن والده كان مزارعاً لا هم 
 .4إلا حرث الأرض وزراعتها وتشجيرها -لمام بمبادئ الإسلام العامةبعد الإ –له 

فقد تعلم في قرطبة العربية  علوم الدينية والعربية منذ صغره،ن القرطبي قد أقبل على الإ :ويمكن القول أيضاً 
على جماعة  وتلقى بها ثقافة واسعة في الفقه والنحو والقراءات وغيرها ر إلى جانب تعلمه القرآن الكريم،والشع

 .5هـ627من العلماء المشهورين، وبقي كذلك حتى وفاة والده سنة 

ويدل على ذلك ما حدّث به القرطبي  لصناعة الخزف في فترة شبابه، 6وكان إلى جانب تلقيه العلم ينقل الآج رّ 
ا تسمى )مقبرة ...ولقد كنت في زمن الشباب أنا وغيري ننقل التراب على الدواب من مقبرة عندن"قائلًا: نفسه 

                                                           
 (.169سورة آل عمران، الآية ) 1

 .272ص/4ج ،الجامع لأحكام القرآن انظر القرطبي، 2
 ، بيروت، المركز العربي للثقافة والعلوم، دون طبعة وتاريخ.9-7، صومنهجه في التفسير القرطبي، زلط، القصبي محمود 3
 .272ص/4ج ع لأحكام القرآن،الجام القرطبي، 4
 .15آل سلمان، الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير، ص 5
رّ: هو الطوب الذي ي بنى به، وه 6 زين الدين أبو عبد  لحنفي،ا 657ص\2،جالصحاح ، ي كلمة فارسية م عرّبة، الجوهري الآج 

 المكتبة العصرية، بيروت، تحقيق يوسف الشيخ محمد، ،13ص ،مختار الصحاح الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،
 م.1999-هـ5/1420ط



20 
 

 صنعون القَرْمَدولحومهم وشعورهم وأبشارهم إلى الذين يقرطبة، وقد اختلط بعظام من هناك، هود( خارج يال
 1."فق  للس  

ها حين غادر  خرج منهاو  هـ،633قرطبة في يد الفرنجة سنة  وترجّح المصادر أن القرطبي بقي إلى أن سقطت
لكن  لا يمكن الجزم بذلك،انتقل إلى مدينة أخرى في الأندلس؟  أم ولكن هل توجّه إلى مصر مباشرة،سكانها، 

مراجع التاريخية تبيّن أنه وذلك لأن ال هـ؛648إلى الاسكندرية_ قبل عام  انتقل إلى مصر _وبالتحديدي رجّح أنه 
هـ 648ذي القعدة سنة  18وكانت وفاة هذا الشيخ في  اج،وَ محمد عبد الوهاب بن رَ  ث أبيلإمام المحدّ تلمذ ل

2. 

 وبقي فيها إلى حين وفاته. ،وأخذ تعليمه من شيوخ عدةي في مصر، وقد سكن القرطب

 :ًفي مدينة منية بني  القرطبياستقر  ،حياته الحافلة الغنية بالعلم والاجتهادبعد  وفاته: رابعا
فن بها ليلة الإ في شمال أسيوط بصعيد مصر الأدنى،الخصيب)المنيا( حالياً  التاسع  ثنينوقد توفي ود 

م، رحمه الله وأسكنه فسيح 1273من مارس سنة  31الموافق  ،إحدى وسبعين وستمائةمن شوال سنة 
 .3جنانه، ونفع المسلمين بما ألف وكتب في علوم الإسلام والعربية

 

 

 

 

 

                                                           
نشر نهاج لل، تحقيق الصادق بن محمد بن إبراهيم، الرياض، مكتبة دار الم168ص ،التذكرة بأحوال الموتى والآخرة القرطبي، 1

 .524ص\2، فإذا نضج ط لي به. انظر الجوهري، الصحاح، جضرب  من الحجارة يوقد عليها . والقَرمَدْ:هـ1425، 1والتوزيع، ط
 .21القرطبي ومنهجه في التفسير،صزلط،  2
 .96-95بلعم، القرطبي حياته وآثاره العلمية، ص 3
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 مطلب الثاني: شيوخه وتلاميذهال
 شيوخه: أولًا: 

 شيوخه في الأندلس:

القرآن،  كان عالماً بالعربية وعلوم من أهل قرطبة، :ةج  المعروف بأبي حِ  حمد بن القيسي.أبو جعفر أحمد بن م  1
توفي  سديد اللسان لذكر أنواع البيان(.)تمن مؤلفاته:)مختصر التبصرة في القراءات(، و تصدّر لإقراء القرآن،

 .1هـ643عام 

وكان قاضياً  ان رجلًا صالحاً،ك من قرطبة، رحمن بن أحمد بن ربيع،أبو سليمان ربيع بن عبد ال يّ،بَ ابن أ   .2
 .2ه632عدلًا في أحكامه، توفي عام 

من أهل قرطبة عالم جليل، حافظ ومحدث، تولى  ن عامر بن أحمد بن منيع الأشعري،.أبو عامر يحيى ب3
 .3ه639قضاء قرطبة، توفي عام 

 شيوخه في مصر:
لحسن القرشي الإسكندري، من أبو محمد عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح بن أبي ا ،واجابن رَ  .1

 .4ه648علماء الإسكندرية وأئمتها في الحديث والفقه، توفي سنة 
المتوفى سنة  ،بهاء الدين أبو الحسن علي بن هبة الله بن سلامة المصري الشافعي ،يزي م  ابن الج   .2

 .5ه، وكان من أعلام الحديث والفقه والقراءات649

                                                           
 219ص/1ج، الأعلاممود بن محمد بن علي بن فارس، .الزركلي، خير الدين بن مح436ص/14جتاريخ الإسلام، الذهبي، 1

 .63سلمان، القرطبي شيخ أئمة التفسير، صآل  م.2002، 15ط دار العلم للملايين،
 ،مصر،37ص ،معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي،  محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي ،رابن الأبا 2

 .104ص/14جتاريخ الإسلام، ذهبي،ال .م1/2000ط مكتبة الثقافة الدينية،
 .335ص/ 14ج تاريخ الإسلام، الذهبي، .237ص/3جالجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 3
دار إحياء  مصر، ،378ص/1،جحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةالسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،  4

 م.1985، 3،مؤسسة الرسالة، ط237ص23ج ،بلاءسير أعلام الن الذهبي، م.1967، 1ط الكتاب العربي،
 .413ص/1ج حسن المحاضرة، االسيوطي، 5
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ه ، كان بارعاً 656ن إبراهيم المالكي القرطبي، المتوفى سنة أبو العباس ضياء الدين أحمد بن عمر ب .3
 .1في الفقه والعربية، عارفاً بالحديث، وكان من كبار الائمة، له كتاب )المفهم في شرح صحيح مسلم(

، المتوفى سنة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن الصنهاجي البهنسي المصري القرافي  .4
 .2قه والأصول والعلوم العقلية، وله مؤلفات منها كتاب الذخيرة في الفقه المالكيه، كان عالماً بالف684

 تلاميذه: ثانياً:

ابتعاد القرطبي عن مخالطة لم تذكر التراجم عدداً كبيراً من تلاميذ القرطبي؛ ولعل السبب في ذلك 
وتلامذته الذين ذكرتهم . 3م تفرّغه للتأليف،واقتصاره على الأخذ عن العلماء،ثالناس بعد أحداث قرطبة

 المصادر هم:
 .4ابنه شهاب الدين أحمد: تلقى من أبيه العلوم، وروى عن أبيه بالإجازة .1
محمد ابن الإمام كمال الدين أبي العباس أحمد بن أمين الدين بن محمد بن الحسن ابن أبو بكر،  .2

 -رحمه الله–مالك كان فقيهاً على مذهب الإمام  ه،686لقسطلاني المصري، توفي سنة الميمون ا
 .5أخذ من علماء كثر، وعلماء بمكة المكرمة، وغيرها من البلدان

ه، كان حافظاً حجة، وكان 708أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي، توفي سنة أبو جعفر،  .3
شيخ القراء والمحدثين في الأندلس، له مصنفات كثيرة منها الإعلام بمن ختم به القطر الأندلسي من 

 .6الأعلام
أحمد بن أبي السعود بن أبي المعالي البغدادي المعروف بـ )السطريجي( من بغداد، أجازه ضياء الدين،  .4

 .7القرطبي بمناولة كتاب التذكرة
                                                           

 .473ص/7ج شذرات الذهب، ابن العماد، 1
 .316ص/1ج حسن المحاضرة، السيوطي، 2
 .87ص القرطبي شيخ أئمة التفسير، سلمان،آل  3
 .92ص طبقات المفسرين، السيوطي، 4

 .14/204ج تاريخ الإسلام، الذهبي، 5
 .831ص ابن العماد، شذرات الذهب، 6
 القرطبي شيخ أئمة التفسير، سلمان،آل نقلًا عن  أ( بخط المصنف.234التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة)ل  القرطبي، 7

 .94ص
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ابن حجر  ه، نصّ 709إسماعيل بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الصمد الخراستاني المتوفى سنة  .5
 .1وين، مع جودة وحسن خلقأنه سمع من القرطبي، وكان يخدم في الدوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، تحقيق علي أبو زيد وآخرون، بيروت،دار الفكر، أعيان العصر وأعوان النصر، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، 1

 ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةابن حجر،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، م. 1998-م1/1418ط
 م.1972، 2ط مجلس دائرة المعارف الهندية، الهند، تحقيق محمد ضان، ،451ص/1ج
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 أقوال العلماء فيه وآثاره العلمية: المطلب الثالث:
كان من عباد الله "ون بقوله:أثنى المؤرخون على القرطبي وامتدحوه من الناحية الأخلاقية فوصفه ابن فرح

من أمور الآخرة، أوقاته معمورة الصالحين والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا المشغولين بما ي عينهم 
 ".1ما بين توجه وعبادة وتصنيف

 ".إمام متفنن متبحر في العلم، له تصانيف مفيدة تدل على إمامته، وكثرة إطلاعه ووفور فضله" :2قال الذهبيو 

 ".هوفور فَضل و، طلاعهاتدل على كَثْرَة إمَام متفنن متبحر فِي الْعلم لَه  تصانيف مفيدة ": 3ديقال الصفو 

 ."كان إماماً عَلَمَاً، من الغوّاصين على معاني الحديث، حسن التصنيف، جيد النقل" :4قال ابن العمادو 

الجامع لأحكام )ـ، ومن أهم مؤلفاته تفسيره المعروف بعدة مصنفات في مجالات مختلفةأما مؤلفات القرطبي فله 
التذكرة )و ،(التذكار في أفضل الأذكار)فاته أيضاً ومن مصن ،(وآي القرآنالقرآن والمبين لما تضم نه من السنة 

شرح ) ،(قمع الحرص بالزهد والقناعة ) ،(الكتاب الأسنى في أسماء الله الحسنى) ،(بأحوال الموتى وأمور الآخرة
  .5وغيرها ،(أرجوزة جمع فيها أسماء النبي صلى الله عليه وسلم) ،(التقصي

 

 

 

                                                           
 .308ص/2، جابن فرحون، الديباج المذهب 1
   .229ص/15الذهبي، تاريخ الإسلام، ج 2
، ىتركي مصطفو أحمد أرناؤوط  قيق، تح87ص/2، ج الوافي بالوفياتصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله،  ،الصفدي 3

 م.2000، إحياء التراث ، داربيروت
 قيقتح،585ص/7، ج شذرات الذهب في أخبار من ذهبابن العماد، أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العَكري الحنبلي،  4

 م.1986، 1بيروت، دار ابن كثير، ط ، دمشق، محمود الأرناؤوط

 .309ص/2ابن فرحون،الديباج الم ذهّب، ج 5
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 المبحث الثالث
 عقيدته ومذهبه الفقهي

 عقيدة القرطبيأولًا:

فهو يقول بتأويل الصفات على طريقة  في دراسة وتحليل مسائل العقيدة، كان القرطبي يسلك طريق الأشاعرة
إلا مسألة الاستواء فإن الذي يقرأ كلامه في سورة الأعراف يظهر له أن القرطبي يثبت صفة  ،1الأشاعرة

أن القرطبي تبين له  في أسماء الله الحسنى( الأسنىكتابه )ي ن بين ما في الأعراف وما فر الاستواء، ولكن إذا قا
 يسير على ما سارت عليه الأشاعرة.

بكر  يوأب إمام الحرمين الجويني،كهم ئوعلماومما يدل أيضاً على أشعريته استدلاله بأقوال أئمة الأشاعرة 
 .2والاسفراييني وغيرهم الباقلاني،

 :مذهبه الفقهيثانياً 

 ومن الأمور التي تدل على اتباعه لهذا المذهب: ومن المجتهدين فيه، المذهب المالكي، كان القرطبي يتبع

يكتفي بعرض  فإنهوفي بعض المسائل  وبعض فقهاء المالكية، مام مالك أحياناً،آراء الإ كر.يقتصر على ذِ 1
 وكأنه قد وافق هذا الرأي. الأقوال دون مناقشة أو ترجيح،

 وبأصوله وقواعده. وبأقوال علمائه، د كان عالماً بهذا المذهب،وق .نسبته لنفسه بالمالكي،2

 ولذلك ت عدّ  وتمييز الصحيح من المنسوب إليه خطأً، وتمحيصها، دقيقه للأقوال المنسوبة إلى الإمام مالك،.ت3
 في تحرير المذهب المالكي. المهمةعلى وجه الخصوص من المصادر  وتفسيره عامةً،كتب الإمام القرطبي 

 .3ومناقشته العلماء فيها من المسائل الفقهية التي عالجها،جيحه مذهب الإمام مالك في كثير .تر 4

                                                           
 .37ص بتصرف. العليي، اختيارات الإمام القرطبي في الآيات الكونية، ،64ص القرطبي ومنهجه في التفسير، ،زلط 1
مؤسسة الرسالة،  لبنان، ،1575ص ،تالمفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفا محمد بن عبد الرحمن، المغراوي، 2

 م2000، 1ط

 وما بعدها. 168ص الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير، سلمان،آل انظر  3
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 المبحث الرابع
 التعريف بتفسير القرطبي ومنهجه فيه

حاز على اهتمام العديد  و ولكن أبرز كتاب ألفّه ، في مجالات مختلفة، قد صنّف القرطبي العديد من الكتب،ل
(، بتفسير القرطبي)سيره المعروف هو تفو طالب علم عنه لا يستغني  و في التفسير،وله أهميته  العلماء،من 

 ولا ب د من التعرّف على هذا التفسير، والمنهج الذي سار عليه القرطبي في تأليفه للتفسير.

 المطلب الأول:التعريف بتفسير القرطبي
 .(الفرقان أحكاممن السنة و  الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضم نهاسم التفسير الكامل: )

...وهو من "ضوعية والشمولية فيقول ابن فرحون:شهدوا له بالمو و  ،واحد من العلماء ومدح تفسير القرطبي غير
وذكر  ،واستنباط الأدلة ،وأثبت عوضها أحكام القرآن ،أجل التفاسير وأعظمها نفعاً أسقط منه القصص والتواريخ

 ".1لمنسوخ...والناسخ وا ،والإعراب ،القراءات

 ."2وأن فوائده كثيرة حوى مذاهب السلف كلها،"ماد الحنبلي أن هذا التفسير قد ويرى ابن الع

خير منه بكثير وأقرب إلى طريقة  تفسير القرطبي و " بعد أن ذكر تفسير الزمخشري: فيه ابن تيمية وقال الإمام
 ."3أهل الكتاب والسنة وأبعد من البدع 

 5."4، وهو كامل في معناه رت بتفسيره العظيم الشأن الركباند ساوق" :وقال الذهبي فيه

 يدل على أهمية هذا التفسير، ووفرة علم القرطبي، وسعة فهمه .  فمدح العلماء له

 

                                                           
 .307ص/2ج الديباج المذهب، ظر ابن فرحون،ان 1
 .585ص/7ج شذرات الذهب، ابن العماد، 2
م، عبد الرحمن بن قاس قيقتح، 387ص/13،ج لفتاوى مجموع ا، عباس أحمد بن عبد الحليم الحرانيابن تيمية، تقي الدين أبو ال 3

 م. 1995 دون طبعة، مجمع الملك فهد للطباعة والنشر، المدينة المنورة،
 .229ص/15ج ،تاريخ الإسلام الذهبي، 4
 .99،100ص القرطبي شيخ أئمة التفسير،الإمام  سلمان،آل  5
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 المطلب الثاني:المنهج العام لتفسير القرطبي
وأفاض في ذكر  رطبي من التفاسير التي توسعت في الحديث عن آيات الأحكام في القرآن،يعد تفسير الق

 .1كما يشير الدكتور محمد الذهبي المسائل الفقهية،

أما منهجه في التفسير فقد  وقد قام بتفسيره آية آية. حسب ترتيب المصحف الشريف، مرتب وتفسير القرطبي
يّن في سي ب هوأشار إلى أن لتي أراد بها تصنيف هذا التفسير،وعالماً بالطريقة ا اية،كان القرطبي واضحاً منذ البد

وأكّد على حرصه  والرد على أهل الزيغ والضلالات، ومسائل اللغة والإعراب والقراءات، تفسيره معاني الآيات،
وأوضح أن الأحاديث المبهمة في كتب الفقه والتفسير  بأن يضيف الأقوال إلى قائليها والأحاديث إلى مصنفيها،

إلا ما لا  وأخبار المؤرخين، ر من قصص المفسرين،ذكر إعراضه عن كثيثم  لا يحتج بها إلا بعد تخريجها.
 2واستبدل ذلك بالتوسع في آيات الأحكام وبيانها. بد من ذكره،

القرطبي يجد أنه قد التزم ببعض ما ذكر في المقدمة وخالف شرطه في مواضع كثيرة ستظهر لتفسير والمتتبع 
 في هذا البحث.

 فقد ركّز على بيان فضائل القرآن، مدخلًا تمهيدياً للتفسير، دت ع وبعد المقدمة أدرج القرطبي ثمانية عشر باباً 
 وتحزيبه...إلخ. وترتيبه، وإعرابه، وتلاوته، وفضل تفسيره،

فيأخذ مجموعة من الآيات وي قسّم موضوعاتها  وتميّز تفسير القرطبي بعرض تفسير الآيات على شكل مسائل،
وبيان أسباب  تتنوّع بين توضيح المعنى، ن ثلاثين مسألة،قد تصل في بعض المواضع إلى أكثر م إلى مسائل،

 والقراءات والفقه وغيرها. النزول،

فلا يترك موضعاً فيه حديث  ويحرص القرطبي في تفسيره على المواعظ، ليس فيها تكلّف، ولغة التفسير سهلة،
ل ق  أو عبادة أو نهي عن معصية إلا ويعظ فيه،  طبي.فهذه ميّزة طيبة لدى القر  عن خ 

 
 

                                                           
 دون تاريخ. دون طبعة، مكتبة وهبة، القاهرة، ،7،33833ص/2ج ،التفسير والمفسرون  محمد السيد حسين، انظر الذهبي، 1
 .3،ص2ص/1ج ،الجامع لأحكام القرآن القرطبي، 2
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 الفصل الثاني

 التعريف بابن عاشور وتفسيره
 وفيه أربعة مباحث:

 المبحث الأول: الحياة السياسية والعلمية في عصر ابن عاشور.

 المبحث الثاني: التعريف بابن عاشور.                    

 المبحث الثالث: عقيدته ومذهبه الفقهي.                    

 المبحث الرابع: التعريف بتفسير ابن عاشور ومنهجه فيه.                    
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 المبحث الأول
 الحياة السياسية والعلمية في عصر ابن عاشور

من الأمور التي ينبغي للباحث أن يدرسها عند الترجمة لعالم من العلماء هي دراسة الحالة السياسية والعلمية 
من العوامل التي تؤثر في شخصية العالِم، ومن ثمّ في مصنفاته  والاجتماعية في العصر الذي عاش فيه؛ لأنها

 وتآليفه.

فدراسة الحالة السائدة في عصره تجعلنا أقرب فهماً للعالِم، ولطريقة كتابته، وللمنهج الذي اتبعه، وذلك ي قدّم 
 صورة شاملة وواضحة لشخصية العالِم ومنهجه في التأليف.

 عصر ابن عاشور لحياة السياسية فيالمطلب الأول:ا
عاش ابن عاشور في القرن الثالث عشر الهجري الموافق للقرن التاسع عشر الميلادي نهاية الحكم العثماني. 

همٌّ سوى ولم يكن للأمراء  و استبداد الحكام، وفساد النظام، وكان العالم الإسلامي في ذلك الوقت قد ساده الظلم
 .فيما بينهمم والنزاع على الحك تحقيق مصالحهم الشخصية،

وكث رت الفتن وعمّ الاضطراب  هزيمة في أنحاء العالم الإسلامي،ونتيجة لذلك فقد دبّ الضعف والانقسام وال
وبدأ الاستعمار  حتى سيطروا على البلاد، ،الأجنبي وازداد التدخل و اختل الأمن وعمّت الفوضى، ماعي،الاجت

 يغزو دول العالم الإسلامي.

خلت تونس تحت الاستعمار م حينما د1881وذلك عام  ائل الدول التي دخلها الاستعمار،وقد كانت تونس من أو 
 أي بعد عامين من ولادة ابن عاشور. الفرنسي،

 .1ثم تولى الحبيب بورقيبة رئاسة تونس بعد استقلالها م،1956واستمر الاستعمار حتى عام 

بد من الحديث  ولا ومرحلة الاستقلال، ر الفرنسي،مرحلة الاستعما تين:عاش ابن عاشور مرحلتين زمنيّ  فقد إذن،
 ا.ملمعرفة مدى تأثر ابن عاشور بهين؛ عن المرحلت

                                                           
م. الشريف، محمد 1986 /1، تونس، الشركة التونسية للتوزيع، ط657، صتاريخ تونس المعاصرانظر القصاب، أحمد،  1

 م.3/1993، تونس، دار سراس، ط138، صتاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلالعبد الهادي، 
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واستولى  استقر الاستعمار وتوطّد أمره،"وقال:  1بن عاشورالفاضل ى فقد تحدث عنها أما المرحلة الأول
واشتد  وحقيرهم من الأمر شيء، فلم يبق لأبناء البلاد أميرهم المستعمرون على أجهزة الحكم والإدارة كافة،

ووضعت  تبرت البلاد التونسية وطناً لها،فاع وعلت كلمتها، نفذ أمرها،و  د الجالية الفرنسية وتضخم عددها،ساع
ة مستخفة بالديان لها مبنية على التقاليد الغربية،وصارت النظم ك أبناءها الأصليين ومصالحهم بمدرجة الإهمال،

وأصبح جميع المتصرفين الإداريين من الفرنسيين، لا يشاركهم إلا من لم يسهل  نسية،الإسلامية،والعوائد التو 
صرفه من المواطنين القدماء، فبقي على كرسيه جسداً، وصار ابن البلاد مهيناً ساقط الاعتبار، واًصبحت لغته 

 ."2مهجورة، والحكم حكم غيره، والبلاد لأمة غير أمته

فلم تكن بأقل من سابقتها،  سائدة أثناء الاستعمار الفرنسي، أما المرحلة الثانية، هذه الحالة السياسية التي كانت
فقد استلم الحبيب بورقيبة  صحيح أن الاستعمار خرج من البلاد، ولكنه سلّم تونس لمن يسير وفق أفكاره وثقافته.

الذي يظهر أثره عند  ، وسار على النهج العلماني3م1956قيادة بلده، وتم الإعلان عن استقلال تونس عام 
 الحديث عن الحالة العلمية في المطلب التالي.

 

 

 

 

                                                           
هو محمد الفاضل ابن محمد الطاهر بن محمد بن عاشور، أديب خطيب، مشارك في علوم الدين، من طلائع النهضة الحديثة  1

لد عام  م، له من المؤلفات )إعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربيّ(، 1979م وتوفي عام 1909النابهين، في تونس.و 
. محفوظ، محمد، 6/325. انظر الزركلي، الأعلام، جحركة الأدبية والفكرية في تونس( و )أركان الحياة العلمية بتونس(و )ال

 م.2/1994، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط 310ص/3، جتراجم المؤلفين التونسيين
،مصر، مطبعة دار الهنا، 42-14ص ،الحركة الأدبية والفكرية في تونس ،بن محمد الطاهر محمد الفاضل بن عاشور،ا 2

 م. 1956
 .138الشريف، تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال، ص 3
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 الحالة العلمية في عصر ابن عاشورالمطلب الثاني:
 بعيداً عن وصار فهم المسلم للإسلام منحرفاً  صر ابن عاشور كان قد ساده الجهل،إن العالم الإسلامي في ع

ولم يبق له من دينه غير شكليات ليست  العبادة والتشريع،حراف العقيدة و وقد شمل الان روح الإسلام الخالص،
فلم  وانغلقت على نفسها، لإسلامية قد بَع دت عن الابتكار،والحياة العلمية في البلاد ا من الإسلام في شيء،

أو حاشية على  ،أو شرح على متن أو جملة ت عرب، أو متن ي حفظ، س،تعد سوى كتاب لا يستجيب لعصره ي درّ 
وانتشرت الخرافات  م،فتحجرت العقول وتبلّدت الأفها فلقد خلت منها المعاهد العلمية، ا علوم العصرشرح، أم

 .  1والأوهام، ولم تكن البلاد التونسية بمنأى عما يجري في العالم الإسلامي

ومديرو  ،فقد كان وزير المعارف فرنسياً  ونس سيطر الفرنسيون على التعليم،وعند دخول الاستعمار اللفرنسي لت
فلم يكن في تونس آنذاك كلية للطب ولا الهندسة  عملوا على تضييق دائرة التعليم، ولقد المدارس الحكومية كذلك،

 ولا العلوم الطبيعية.

جامع وكذلك لمدارس القرآنية الأهلية التي كانت تابعة لوزير المعارف وامتدت هذه السيطرة حتى وصلت إلى ا
وجعل اللغة الفرنسية لغة  محاربة اللغة العربية بضراوة، إضافة إلى د بوزارة الداخلية،أ لحق فيما بعفقد الزيتونة 

 رسمية في البلاد التونسية.

، 2مثل حركة العروة الوثقى ركات علمية شعبية في تلك الفترة،فقد كانت هناك تح وعلى الرغم من كل ما سبق،
ي بلورة الاتجاهات الفكرية والإصلاحية مثل مجلة وأنشئت العديد من الصحف والمجلات التي كان لها دور ف

 ومجلة الشبان المسلمين. ،السعادة العظمى

                                                           
-ه11417دار ابن حزم،ط بيروت، ،17ص ،شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور حياته وآثاره بلقاسم، الغالي، 1

 م.1996
كان لها فروع في الهند ومصر وغيرهما من أقطار العالم  م،1884ده  عام هي جمعية أسسها جمال الدين الأفغاني ومحمد عب 2

ى إنشاء لولتحقيق هذه الأهداف عملا ع هدفها إنهاض الدول الإسلامية من ضعفها وتنبيهها للقيام على شؤونها. الإسلامي،
 ،21ص ،العروة الوثقىمحمد، ده،عب ،جمال الدين، انظر الأفغاني) وكانت تصدر كل أسبوع. ى في باريس،مجلة العروة الوثق

 ،56رؤية نقدية جديدة،ص ،منهج تجديد الخطاب الديني سيدبى،جمال رجب، م.2012مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر،
 (م.2018نيوبوك للنشر والتوزيع،
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بتحريم الأحوال الشخصية، فقام  قانون  مؤسسة الزيتونة الإسلامية، وكان أصدر فقد حاربأما في عهد بورقيبة 
د القضاء وفق الطريقة وحّ تعدد الزوجات وسمح بالتبني، وأغلق المحاكم الشرعية وأغلق الديوان الشرعي، و 

، وجمعية قدماء 2،والصادقية 1وظهرت في هذه الفترة جمعيات ومدارس إصلاحية مثل الخلدونيةالفرنسية.
، وكان لها أثر في محاولة إصلاح التعليم والنهوض بالمجتمع، وقد كانت هذه الجمعيات في موضع 3الصادقية

 . 4الأثر عند ابن عاشور

 

 

 

                                                           
ج إليه مزاولو العلوم م بقرار من الوزير محمد العزيز بوعتور، اهتمت بتكميل ما يحتا1896ه1314جمعية علمية تأسست عام  1

الإسلامية من العلوم التي لم تندرج في برامج تعليمهم، وكانت مهمتها البحث بالطريقة العملية عن الوسائل الموصلة لتوسيع نطاق 
المعارف بترتيب دروس ومحادثات في علوم التاريخ، والجغرافيا، والهندسة، والحساب، وحفظ الصحة،ومبادئ الطبيعية 

م.الغالي، 2006-هـ 1/1427،مصر، دار السلام، ط118، صأليس الصبح بقريبنظر ابن عاشور،محمد الطاهر،والكيمياء،)ا
الجمعية الخلدونية رائدة النهضة في المغرب . وللمزيد انظر الصيادي، المِنجي، 186-185شيخ الجامع الأعظم، ص

 م.(1/2005،تونس،وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، طالعربي
م أنشأها الوزير خير الدين التونسي،واحتوت على منهج متطور امتزجت فيه 1874ه1291درسة الصادقية تأسست عام الم 2

العلوم العربية باللغات الأجنبية،إضافة إلى تعليم الرياضيات والطبيعة والعلوم الاجتماعية، وقد أقيمت هذه المدرسة على أن تكون 
، مسيرتها الفكرية وأسلوب الفكر النظريات العلمية الحديثة سمري،حسن بن محمد حسن،تعضيداً وتكميلًا للزيتونة.)انظر الأ

-ه11433،السعودية، مركز التأصيل للدراسات والبحوث،ط494ص1، جدراسة نقدية -تغريبي العربي في التعامل معهاال
 م.(2012

: ربط أواصر الإلفة والتعاضد الودادي وهدفها م في مدينة تونس،1905ه1323تأسسست جمعية قدماء الصادقية آخر سنة  3
ث العلوم العصرية و بإصلاح المجتمع وتطويره ثقافياً، بين من ضمتهم "المدرسة الصادقية"، وتلقوا علومهم فيها. والعمل على 

، لزيتونةتونس وجامع ا )انظر حسين ،محمد الخضر، ، وما زالت قائمة إلى اليوم.د في شتى نواحي الحياةمن أجل النهوض بالبلا
 م(1/2010، جمع وضبط علي الرضا الحسيني، سوريا، دار النوادر،ط9ص/211ج
م. بلخوجة، 6/1993، مصر، مكتبة الأنجلو، ط489، صالمغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصرانظر العقاد، صلاح،  4

المغرب العربي م. داهش، محمد علي، 1/9199، مصر، الدار الثقافية للنشر، ط13، ص سيرة زعيم -الطاهر، الحبيب بورقيبة
 م.1/2014، بيروت، الدار العربية للموسوعات، ط192، صالمعاصر
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 المبحث الثاني
 ريف بابن عاشورالتع

، لا بد من الوقوف على ابن عاشوربعد الحديث عن الحالة السياسية والعلمية التي كانت سائدة في عصر 
 ترجمة هذا العالِم الجليل، وذلك في المطالب التالية.

 ونشأته ووفاته نسبه، المطلب الأول:اسمه،
بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد  اسمه: هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن محمد :أولاً 

 .1بن عاشور

فأسرة آل عاشور كانت تعيش هناك إلى أن خرج والد محمد بن  ي نسب ابن عاشور إلى الأندلس، نسبه: :ثانياً 
وجدّه للأب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور قاضي الحضرة  فارّاً بدينه من القهر والتنصير،عاشور)الجد( 

 . 2وجده للأم العلامة الوزير الشيخ محمد العزيز بوعتور المؤلفات القيّمة، وصاحب تونسية،ال

وذلك  وهي ضاحية من ضواحي العاصمة التونسية الشمالية، ولد محمد الطاهر بالمرسى، : ولادته ونشأته:ثالثاً 
 م بقصر جدّه للأم محمد العزيز بوعتور.1879هـ/1296عام 

وعاش في  عتنى به والده الشيخ محمد بن عاشور رئيس جمعية الأوقاف،فقد ا  نشأ ابن عاشور في بيئة صالحة
وبدأ بحفظ القرآن الكريم منذ السادسة في مسجد مجاور لبيتهم، لوزير الشيخ محمد العزيز بوعتور،قصر جده ا

 وحفظ مجموعة من المتون العلمية كابن عاشر، والرسالة، والقطر، ونحوها.

فدرس النحو  -عاماً 14وكان عمره آنذاك-امع الزيتونة لطلب العلمم التحق بج1893هـ/1310وفي عام 
كتفسير القرآن،والقراءات، والحديث، ومصطلح الحديث، والكلام  وعلوم المقاصد، والبلاغة والمنطق، والصرف،

 .3وأصول الفقه، والفقه والفرائض

                                                           
، تونس، الدار العربية للكتاب، 147، صشيخ الإسلام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشورمحمد الحبيب،  ابن الخوجة، 1

 م.2008
 .35الغالي، شيخ الجامع الأعظم، ص 2
 .148سلام الأكبر، صابن الخوجة، شيخ الإ 3
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وبقي مجتهداً في  بالزيتونة، وقد ظهرت عليه علامات الذكاء، وزادت هذه العلامات والمواهب عند التحاقه
ثم تابع دراسته حتى نال إجازات للرواية من شيوخ  .1م1899هـ/1317دراسته حتى نال شهادة التطويع سنة 

 .2عدة منهم جده الوزير بوعتور

المالكية بجامع وارتقى حتى صار على رأس علماء  ،م1899ه/1317ي جامع الزيتونة عام ابتدأ التدريس ف
 .3م1905ه/1324ك عام وذلالزيتونة، 

 وقد اشت هر الشيخ بدروس التفسير، وكان ينشرها في المجلات العلمية كمجلة الهداية الإسلامية والمجلة الزيتونية.

م إلى أن صار عضواً بمجلس 1904ه/1321ساً بالمدرسة الصادقية سنة وأصبح ابن عاشور كذلك م درّ 
 م.1909هـ/1326إدارتها عام 

وعضواً بلجنة الإصلاح الأولى عام  دى نظارة جامع الزيتونة العلمية،اً عن الدولة لوارتقى ليكون نائب
 م.1924هـ/1342م والثانية عام 1910هـ/1338

 حاكماً بالمحكمة العقارية. العام نفسهوع يّن في م، 1911ه/1339الأوقاف الأعلى عام  وأصبح عضواً بمجلس

مّي قاضياً مالكياً للجم1913ه/1341وعام وتنقل في المناصب حتى أصبح  اعة وبقي كذلك عشر سنوات،م س 
 .4وهو أول من تولى هذا المنصب ،م1932ه/1360شيخ الإسلام المالكي عام 

فن في  م،1973من آب  12ه/1394رجب  13حد سنة يوم الأ 94توفي ابن عاشور عن  وفاته:رابعاً: ود 
 .5مقبرة الزلاج من مدينة تونس رحمه الله

 

                                                           
 .5. أبو حسان، تفسير ابن عاشور دراسة منهجية ونقدية، ص152ابن الخوجة، شيخ الإمام الأكبر، ص 1
 وما بعدها. 152انظر ابن الخوجة، شيخ الإسلام الأكبر، ص 2
 بتصرف. 57-56الغالي، شيخ الجامع الأعظم،ص 3
 .162-160خوجة، شيخ الإمام الأكبر،. انظر ابن ال156-154حسين، تونس وجامع الزيتونة، ص 4
 .163ابن الخوجة، شيخ الإمام الأكبر، ص 5
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 ي:شيوخه وتلاميذهالمطلب الثان
 أولًا:شيوخه:

 من الشيوخ في العديد من العلوم، وكان أبرزهم: لكثيرتلمذ الشيخ ابن عاشور 

د وهو ج ابن الوزير محمد بن محمد بوعتور.الشيخ محمد العزيز بن محمد الحبيب بن محمد الطيب  .1
لآداب، ساعد في إصلاح حفظ القرآن على يد والده وبرع بالعلم وا ه،1240ابن عاشور لأمه، ولد عام 

م، وتوفي 1883ه/1300نظام التعليم بجامع الزيتونة، تولى الوزارة الكبرى عام 
 .1م1907ه/1324عام

عمر ابن الشيخ: وهو عمر بن أحمد بن علي بن حسن بن علي بن قاسم المعروف بابن الشيخ، أو  .2
درساً من الطبقة الأولى عام ه، تلقى العلم على يد كبار الأساتذة وأصبح م1239سيد عمر. ولد عام 

 .2ه1329ه، توفي عام 1283
كاء، وامتاز بالذ م، تعلم بجامعة الزيتونة،1827ه/1243بو حاجب: ولد عام بن عمر الشيخ سالم  .3

توفي  م،1912م إلى سنة 1888الحاضرة سنة وشارك في تحرير جريدة كان ذا نزعة تجديدية واضحة،
 .3م1924عام 

تولى الإفتاء عام  من كبار علماء الزيتونة،  محمد بن عثمان بن النجار،د اللهأبو عبمحمد النجار: .4
شتاق في بغية الم)و ،( ءات على أبواب من صحيح البخاري إملا)له عدة مؤلفات منها  ه،1312

 .4ه1331توفي عام  وغيرها، (مسائل الاستحقاق
 

 

                                                           
 .111حسين، تونس وجامع الزيتونة، ص 1

 .3/213محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين، ج 2
 .77ص/2المصدر نفسه، ج 3
 .122حسين، تونس وجامع الزيتونة، ص 4
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 ثانياً:تلاميذه:

لذلك فقد كان له الكثير من التلاميذ الذين تأثروا به وتخرجوا لقد تولى ابن عاشور التدريس في جامع الزيتونة، 
 على يديه، ومن أبرز تلاميذه:

م، وتولى التدريس بجامع الزيتونة والقضاء، ثم عميداً 1909ابنه محمد الفاضل ابن عاشور، ولد عام  .1
حركة الأدبية والفكرية )ال للجمهورية التونسية،من مؤلفاته: بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، ومفتياً 

 .1م1979، توفي عام )ومضات فكر( في تونس(،
تولى عمادة الكلية الزيتونية ثم إفتاء الجمهورية التونسية، وشغل منصب  محمد الحبيب ابن الخوجه: .2

 .2الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، للأستاذ إنتاج علمي ،وآخر في العلوم الإسلامية واللغوية
وتميّز  ،تلقى مبادئ العلوم العربية والشرعية، والفرائض، والحساب دق بن محمد الشطي:محمد الصا .3

وأصبح مدرساً.له  م،1912حصل على شهادة التطويع بجامع الزيتونة عام  كثيراً بالفرائض والحساب،
 .3( و)لباب الفرائض(الغرة في شرح فقه الدرةمؤلفات مثل )

فنشرت له  ظهر نبوغه في الشعر باكراً  لثانوي بجامع الزيتونة،تلقى تعليمه ا أبو الحسن بن شعبان: .4
له ديوان ، عره سهل منساب فيه رقة وعذوبةالصحف شعره قبل استكمال دراسته بجامع الزيتونة، وشِ 

 .4شعر قيل إنه ضاع في قائم حياته

 

 

 

 

                                                           
 135حسين، تونس وجامع الزيتونة، ص 1
 .67-66ص الجامع الأعظم،شيخ  الغالي، 2
 .196ص/3ج ،تراجم المؤلفين التونسيين ،محفوظ 3
 .بتصرف 198ص/3المصدر نفسه،ج 4
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 المطلب الثالث
 قوال العلماء فيه وآثاره العلميةأ

وبراعة بيان،  وللأستاذ فصاحة منطق،يخ الجامع الأزهر عن ابن عاشور: )شقال الشيخ محمد الخضر حسين 
كنت أرى فيه لساناً لهجته  وق، وسعة الاطلاع في آداب اللغة.ويضيف إلى غزارة العلم وقوة النظر صفاء الذ

ومحافظة  اً في العمل لا يمسّه كلل،دّ جِ  و لي،ة طماحة إلى المعاوهمّ  دق، وسريرة نقية من كل خاطر سيء،الص
على واجبات الدين وآدابه... وبالإجمال ليس إعجابي بوضاءة أخلاقه وسماحة آدابه بأقل من إعجابي بعبقريته 

 1.(في العلم

كلم عن اللغة الرجل بدأ يت مام الثقافة الإسلامية المعاصرة،هو رجل القرآن الكريم، وإي:)وقال عنه محمد الغزال
وحرر  جعلها مألوفة، ربة،والتحرير والتنوير فأستغرب لأنه وطأ كلمات مستغ أثرأ كلماته في ويتكلم بها أديباً،

ولكن الرجل لم  انحدار الأدب في عصوره الأخيرة، الجملة العربية من بعض الخيبات التي أصابتها في أيام
 (.2خلاقياً إنما يمثل تراثاً أدبياً علمياً عقائدياً أ ور لا يمثل صورة من اللحم والدم،يلق حظه...ابن عاش

مؤلفاً  60من سلامية واللغة العربية وآدابها، وله ما يقرب أما آثاره العلمية فقد تنوعت مؤلفاته بين العلوم الإ
ير( و)مقاصد فمن أبرز ما كتب في العلوم الإسلامية تفسيره )التحرير والتنو والعديد من الأبحاث والمقالات، 

حاشية على التنقيح للقرافي في أصول الفقه سمي التوضيح )ماعي( وو)أصول النظام الاجت الشريعة الإسلامية(،
 (،وغيرها.الوقف وأثره في الإسلام(، )كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ(، )والتصحيح

لاغة(، و)شرح ديوان بشار( أما في علوم اللغة العربية فقد ألف كتاب )أصول الإنشاء والخطابة(، و)موجز الب
 غيرها.و 

 

 

                                                           
 .157تونس وجامع الزيتونة، ص حسين، 1

 شيخ الإسلام الأكبر، قلًا عن ابن الخوجة، .ن44ص السنة الحادية عشرة، م،1986إبريل  ،28عدد مجلة الوعي الإسلامي، 2
 .164ص
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 ومن تحقيقاته: 

سرقات  ( و)الواضح في مشكلات المتنبي( و)ديوان بشار بن برد، طبع لأول مرة في القاهرة في أربعة أجزاء)
 .1(، وغيرهاديوان النابغة الذبياني، جمع وشرح وتعليق( و )المتنبي

ر الإسلام، ومجلة مجمع هذا عدا عن كتاباته في المجلات والدوريات والصحف، مثل مجلة هدى الإسلام ونو 
 .2اللغة العربية بالقاهرة، وصحيفة الزهرة والنهضة...إلخ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .308-307راجم المؤلفين التونسيين، صمحفوظ، ت 1
 .71-68ص شيخ الجامع الأعظم، انظر الغالي، 2
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 المبحث الثالث
 عقيدته ومذهبه الفقهي

 أولًا:عقيدته:

وذلك لتأثره بمشايخه  لمدافعين عن الأشعرية في تفسيره،وهو من الأشاعرة ا أشعري العقيدة،يعد ابن عاشور 
 لنجار.الأشاعرة مثل الشيخ محمد ا

 :1ويدل على اتباعه عقيدة الأشاعرة أمران

ْ مَا تَتۡلوُاْ سمح  ىكقوله عند تفسير قوله تعال نتساب لمذهب الأشاعرة في تفسيره،تصريحه بالا الأول: بَعُوا وَٱتَّ
يَطِٰيَن كَفَرُواْ  ٰ مُلۡكِ سُليَۡمَنَٰۖۡ وَمَا كَفَرَ سُليَۡمَنُٰ وَلَكِٰنَّ ٱلشَّ يَطِٰيُن عََلَ ع في الأصل هو المشي والاتبا": 2سجىٱلشَّ

وفي الاعتقاد باعتقاد الغير، تقول أتبع مذهب مالك وأتبع زاً في العمل بقول الغير وبرأيه، ويكون مجاوراء الغير،
 ."3عقيدة الأشعري 

أيهم عند عرض المذاهب في المسألة، والرد على خصومهم أثناء وترجيح ر تقريره لمذهب الأشاعرة،  ني:الثا
رَطَٰ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ سمحومثال على ذلك ما قاله عند بيان معنى الهداية في قوله تعالى:  التفسير، ِ ، 4سجى٦ ٱهۡدِناَ ٱلص 

ويقابلها ، ة على ما يرضي الله من فعل الخير"والهداية في اصطلاح الشرع حين تسند إلى الله تعالى هي الدلال
فالجمهور  ،الإيصال إلى الخير في حقيقة الهداية واختلف علماء الكلام في اعتبار قيد الضلالة وهي التغرير.

أم لم يحصل وهو قول الأشاعرة ، على طريق الوصول سواء حصل الوصولعلى عدم اعتباره وأنها الدلالة 
 .5وذهب جماعة منهم الزمخشري إلى أن الهداية هي الدلالة مع الإيصال" ،وهو الحق

                                                           
، 68، مجلة الفكر والإبداع، ج110-109، صالاتجاه العقدي عند محمد الطاهر بن عاشورالرقيق، مريم محمد إبراهيم،  1
 م.6/2012
 .(102)الآية  سورة البقرة، 2
 .862ص/1التحرير والتنوير،ج ابن عاشور، 3
 (.5سورة الفاتحة، الآية ) 4
 .188ص/1ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 5
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 :مذهبه الفقهيثانياً 

عاشور، و المذهب السائد في بلاد المغرب الإسلامي في الفترة التي عاش بها ابن لقد كان المذهب المالكي ه
وبقي  اصب إلى أن أصبح قاضياً مالكياً،وتولى عدة من وتعمّق فيه فتميّز، ودرسه، لذلك فقد اتبع مذهب مالك،

مّي شيخ الإسلام المالكي،  .1وهو أول من تولى هذا المنصب من المالكية يرتقي حتى س 

والنظر  كان يهتم بإيراد أقوال العلماء، الرغم من اتباعه لمذهب مالك إلا أنه لم يكن متعصباً لمذهبه، بل وعلى
مع ذكره لكثير من آراء الصحابة والتابعين اً للدليل وإن خالف مذهب مالك،ما يراه موافق حفي أدلتهم، ثم ترجي

 .2في أثناء عرضه لاختلاف الأئمة

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .62انظر الغالي، شيخ الجامع الأعظم، ص 1
 .106ص الاتجاه العقدي عند محمد الطاهر بن عاشور، انظر الرقيق، 2
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 المبحث الرابع
 لتعريف بتفسير ابن عاشور ومنهجه فيها 

 التعريف بتفسير ابن عاشور:الأول المطلب
وتنوير العقل  ،)تحرير المعنى السديد ي عد كتاب التحرير والتنوير من أشهر مؤلفات ابن عاشور، وقد سمّاه:

 اسم التحرير والتنوير.ثم اشتهر ب ،اسم التحرير والتنوير من التفسيرد من تفسير الكتاب المجيد(. واختصره بجديال

ولكنه كان يتردد كثيراً، خ ابن عاشور كما يقول في مقدمته،ولقد كان هذا التفسير أكبر أمنية كان يتمناها الشي
و فرغ  ه،1341وكانت بداية تأليفه للتفسير عام  فتارة ي قدم وتارّة ي حجم إلى أن عقد العزم على الشروع فيه،

 .1ه1380منه عام 

 المنهج العام لتفسير ابن عاشور :المطلب الثاني
فانتقد في البداية فئة من المفسرين إما ت شيد بما عليه  أوضح ابن عاشور طبيعة منهجه في مقدمة التفسير،

ثم انتقد  ولا يمكن محوه، وبيّن أن المنهج السليم هو تهذيب أقوال القدماء ففضلهم عظيم، وإما ت عطّله، القدماء،
مع بيان المسائل  وعزم على الإتيان بما هو جديد، لأقوال دون مناقشة أو تهذيب أو تنقيح،التفاسير التي تجمع ا

وركّز  فتناولها بالعناية، وأعطى المناسبات اهتماماً خاصاً، وغيرها، المتعلقة بالتفسير من لغة وإعراب وقراءات،
 ظهر انسجام آيات القرآن الكريم،لي ولم ي غادر سورة دون أن ي بيّن أغراضها؛ جهوده على الجانب البلاغي،

 .2وروائع جمالها حسب قوله

فلم  ويمكنه رؤية شخصيته الناقدة الموضوعية، والمتتبع للتحرير والتنوير يجد التزام ابن عاشور بمنهجه غالباً،
 وي حقق ويدقق في مواضع كثيرة. وإنما كان ي ناقش وي رجّح، يقتصر على جمع الأقوال،

وعن  وأغراض المفسر، فتحدث عن علم التفسير، تنوعّت مواضيعها، شر م قدمات تمهيدية،ثم أتبع م قدمته بع
 .أسباب النزول والقراءات..إلخ

                                                           
 .5ص1ابن عاشور،التحرير والتنوير،ج انظر 1
 .8ص/1المصدر نفسه،ج 2
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 الفصل الثالث

الجامع لأحكام القرن وتفسير التحرير والتنوير من خلال سورتي مريم المقارنة بين تفسير 
 والنور

 وفيه خمسة مباحث

 ابن عاشور من التفسير بالمأثور.المبحث الأول: موقف القرطبي و 

 المبحث الثاني: موقف القرطبي وابن عاشور من علوم القرآن.             

 المبحث الثالث: موقف القرطبي وابن عاشور من اللغة.             

 المبحث الرابع: موقف القرطبي وابن عاشور من الإسرائيليات.             

 : موقف القرطبي وابن عاشور من تفسير آيات الأحكام.المبحث الخامس             

 

 

 
 



43 
 

 تمهيد

يتضمّن هذا الفصل الموازنة بين تفسير القرطبي وتفسير ابن عاشور في سورتي مريم والنور، وسورة مريم من 
وأهلها يها قصة مريم وابنها طَت فسِ السور المكيّة التي يبلغ عدد آياتها ثمان  وتسعون آية، ووجه تسميتها أنها ب  

، وأما أغراضها فقد كانت م تعلّقة بالرد على اليهود في اتهامهم لمريم _ عليها السلام_ 1قبل أن ت فصّل في غيرها
بالفاحشة، والرد على النصارى بقولهم أن عيسى ابن الله _ سبحانه وتعالى_ ، وذَكرت قصة زكريا_ عليه 

على ذِكر العديد من الأنبياء أيضاً واشتملت   لدعاءه،مع دعاءه الله أن يرزقه الولد، واستجابة اللهالسلام_ 
وكذلك إنكار المشركين للبعث، وذِكر الجنة والنار، وإلى غير ذلك كإبراهيم وإسماعيل وزكريا _ عليهم السلام_، 

 .من المواضيع التي تتميّز بها السور المكية

ُ  سمحووجه تسميتها أن فيها قوله تعالى: ون آية، أما سورة النور فهي من السور المدنية، وعدد آياتها أربع  وست ٱللََّّ
رۡضِِۚ 

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلَۡ ، أما أغراضها فاشتملت على الكثير من الأحكام كحد الزنا، وعقوبة قذف  2 سجى٣٥نوُرُ ٱلسَّ
صف عظمة الله تعالى وبدائع ث عن قصة الإفك، وحكم اللعان، وآداب الاستئذان، وو يالمحصنات، والحد

 وغير ذلك من الأغراض.مصنوعاته، 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .58ص\16تنوير، جابن عاشور، التحرير وال 1
 .(35)سورة النور، الآية  2
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 المبحث الأول
 من التفسير بالمأثورالقرطبي وابن عاشور  موقف

ي طلَق على تفسير القرآن بما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل، وما ن قِل عن النبي التفسير بالمأثور 
 صحابة، ومن أقوال التابعين أيضاً.صلى الله عليه وسلم من أحاديث ت فسّر آيات القرآن، وما ن قل من أقوال ال

 المطلب الأول
 تفسير القرآن بالقرآن

 تمهيد:

وي قصد به تفسير آيات  ،1إن تفسير القرآن بالقرآن من أصح طرق التفسير كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه
 ف سّر في مكان آخر،وما أ جمِل في مكان فإنه  ،2فإن القرآن ي فسّر بعضه بعضاً  القرآن بما ورد في القرآن نفسه،
 3ط في مكان آخر.وما اخت صِر من مكان فقد ب س

يكون على طريقة السؤال  وأوضح أمثلته ما ومن تفسير القرآن بالقرآن ما لا يتنازع فيه اثنان لوضوحه واستبانته،
 أو على طريقة ذكر الموصوف ثم إتباعه بأوصافه. والجواب،

ارقِِ سمح  عالى:قوله ت ة السؤال والجوابومن أمثلة طريق مَا ءِ وَٱلطَّ ارقُِ  ١ وَٱلسَّ دۡرَىكَٰ مَا ٱلطَّ
َ
ٱلنَّجۡمُ  ٢ وَمَا  أ

 .4سجى٣ ٱلثَّاقبُِ 

ِ لََ خَوفٌۡ عَليَۡهِمۡ وَلََ هُمۡ سمح :وصوف وإتباعه بأوصافه قوله تعالىومن أمثلة طريقة ذكر الم وۡلِِاَ ءَ ٱللََّّ
َ
لََ  إنَِّ أ

َ
أ

ْ  ٦٢ يََۡزَنوُنَ  ِينَ ءَامَنُوا  5سجى٦٣  وَكََنوُاْ يَتَّقُونَ ٱلََّّ

                                                           
 ،مقدمة في أصول التفسير تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الحنبلي الدمشقي، ابن تيمية، 1

 هـ.1490/م1980بيروت ، ط دار مكتبة الحياة، ،39ص
 دون تاريخ. ،4ط مكتبة السنة ، ،44ص ،ضوعات في كتب التفسيرالإسرائيليات والمو محمد بن محمد بن سويلم،  أبو شهبة، 2
 .44ص الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، أبو شهبة، .39ص مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية ، 3
 (.4-1) الآية سورة الطارق، 4
 (.63-62)الآية  سورة يونس، 5



45 
 

د، ومنه ما لا ي درِك  تفسيره كل أح من تفسير القرآن بالقرآن. (الذين آمنوا وكانوا يتقون )بأنهم  الله  فتفسير أولياء
زۡوَجٰٗا ثلََثَٰةٗ سمح : بقوله تعالى 1سجى٧ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُو جَِتۡ سمح :كتفسير التزويج في قوله تعالى

َ
وقوله  ، 2 سجى٧ وَكُنتُمۡ أ

زۡوَجَٰهُمۡ  سمح: تعالى
َ
ِينَ ظَلمَُواْ وَأ واْ ٱلََّّ  .3سجىٱحۡشُُُ

فبذلك يدخل الاجتهاد في  وهذا الغموض مدعاة لوجود الاختلاف في تفسير المعنى الذي ف سّر بالآية الأخرى،
 .  4لأن الم فسّر هو الذي يرى أن هذه الآية تفسير هذه الآية هذا النوع؛

لأن  بل يجب التحقيق والتدقيق في ذلك؛ ؛أنه تفسير قرآن بقرآنبالأخذ بكل ما قيل فيه  وعلى هذا فإنه لا يلزم
 بل امتدّ ليشمل غيرها، ؛الاجتهاد في تفسير القرآن بالقرآن لم يقتصر على المفسرين من أهل السنة والجماعة

 الانتباه لهذا الأمر. هم، ولذلك وجبالآيات بما يتلاءم مع أفكار فرق وهؤلاء يحتمل أنهم قد فسّروا بعض

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.7الآية ) سورة التكوير، 1
 (.7ة )الآي سورة الواقعة، 2
 (.22) الآية سورة الصافات، 3
، 2ط دار ابن الجوزي، ،271ص ،شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية مساعد بن سليمان بن ناصر، الطيار، 4

 هـ.1423
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 من تفسير القرآن بالقرآن القرطبي وابن عاشور موقف 
 اهتمامهما بتفسير القرآن اهتماماً كبيراً، ي لاحَظعند تتبّع تفسير القرطبي وابن عاشور لسورتي مريم والنور 

ض الآيات بالقرآن ولذلك فقد استعانا بتفسير بع وحرصهما على توضيح معنى الآيات على قدر المستطاع،
 الكريم.

ثلاثين مرة، أما عند وقد ورد تفسير القرآن بالقرآن في سورة مريم عند القرطبي تسع عشرة مرة، وفي سورة النور 
ابن عاشور فقد ورد تفسير القرآن بالقرآن في سورة مريم ثمان  وعشرين مرة، وفي سورة النور خمساً وعشرين 

 مرة.

 رآن بالقرآن:ومن الأمثلة على تفسير الق

إذِۡ ناَدَىٰ رَبَّهُۥ ندَِا ءً  ٢ ذكِۡرُ رحَۡۡتَِ رَب كَِ عَبۡدَهۥُ زَكَريَِّا   ١ ك هيع ص  سمح  في تفسير قوله تعالى: (1
ا ِ شَقيِ ٗا ٣ خَفيِ ٗ ئكَِ ربَ 

كُنَۢ بدُِعََ 
َ
سُ شَيبۡٗا وَلمَۡ أ

ۡ
أ ِ وَٱشۡتَعَلَ ٱلرَّ ِ وهََنَ ٱلعَۡظۡمُ مِنّ 

ِ إنِّ  نّ ِ وَإِ ٤ قاَلَ ربَ 
نكَ وَلِِ ٗا ُ تِِ عََقرِٗا فَهَبۡ لِِ مِن لََّّ

َ
 .1سجى٥ خِفۡتُ ٱلمَۡوَلَِِٰ مِن وَرَا ءيِ وَكََنتَِ ٱمۡرَأ

 فتوجّه إلى الله بالدعاء، افت تِحت سورة مريم بقصة زكريا _عليه السلام_ ومناجاته لله _عز وجل_ طلباً للولد،
 لكنها لم ت شِر إلى المكان الذي حصلت فيه المناجاة، داً عن قومه،والآيات ذكرت أنه "نادى ربه نداءً خفياً" بعي

 لأن آية في سورة آل عمران بيّنت ذلك. فذكر القرطبي أنه المحراب؛

فَنَادَتهُۡ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ سمح  بذلك في محرابه،دليله قوله تعالى:...والنداء:الدعاء والرغبة، أي ناجى ربه " يقول القرطبي:
ِ فِِ ٱلمِۡحۡرَابوَهُوَ قاَ ئمِ  

 3"فبيّن أنه استجاب له في صلاته كما نادى في الصلاة. 2سجى يصَُلّ 

                                                           
 (.5-1ات)الآي سورة مريم، 1
 (.39) الآية سورة آل عمران، 2
 .407ص/13ج الجامع لأحكام القرآن، ،القرطبي 3
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 فاجتهاد القرطبي كان في محلّه؛ فمكان النداء كان مّبهماً وبيّنته هذه الآية.؛ وهذا ي عتبر من تفسير القرآن بالقرآن
في يكون أثوب وأقرب إلى الله وقت والمناجاة والدعاء الخ لأن الآيتين تتحدثان عن زكريا_عليه السلام_ ،

ولا بد أنه اجتهد في أن يكون م تصلًا بالله  ورغبة زكريا_عليه السلام_ بأن يرزقه الله الولد كانت كبيرة، الصلاة،
عائه، م تضرعاً، م قبلًا عليه، قريباً منه؛  لذلك لا بد أنه صلّى في محرابه، راجياً من الله الإجابة، م لحّاً في د 

فية عن الناس.ودعا ر   به خ 

ثم تحدّث عن سبب إخفاء زكريا_عليه السلام_ دعاءه عن  أما ابن عاشور فقد بيّن معنى النداء وإطلاقاته،
لأن زكرياء رأى أنه أدخل في الإخلاص مع رجائه أن الله يجيب دعوته لئلا ؛ اً وإنما كان خفيّ " فيقول: قومه،

 ،التوجه غالباً  وإن كان التضرع أعون على صدق م يدعه تضرعاً فلذلك ل تكون استجابته مما يتحدث به الناس،
ولا منافاة بين كونه نداء  فاختار لدعائه السلامة من مخالطة الرياء. في تقوية التوجه، فلعل يقين زكرياء كاف  

 1."لأنه نداء من يسمع الخفاء ،وكونه خفياً 

وبيّنتها الآيات التي  عاشور اعتبر الآية بجملتها مبهمة، ولكن ابن إذن فلم ي بيّن مكان النداء كما بيّنه القرطبي،
 تليها.

ِ وَهَنَ ٱلۡعَظۡمُ مِنّ ِ  سمح يقول ابن عاشور في تفسير قوله تعالى:
ِ إنِّ  ِ إنِّ ِ وهََنَ ٱلۡعَظۡمُ  سمحجملة " :سجىقاَلَ ربَ  قاَلَ رَب 

نكَ  سمحمقصود من الدعاء وهو قوله: لل وهي وما بعدها تمهيد   سجى ناَدَىٰ رَبَّهُ سمح ة لجملة بيّنم   سجىمِنّ ِ  ُ فَهَبۡ لِِ مِن لََّّ
 2." سجى وَلِِ ٗا

 لكن كلًا منهما تناول جانباً مختلفاً عن الآخر،و ن اعتمدا على تفسير القرآن بالقرآن،يويمكن القول بأن المفسّر 
في تفسيره شيء لم  فمن فاته؛ التكامل بين الم فسرين ظيمة من فوائد تنوّع التفاسير؛ وهيهنا تتجسّد فائدة ع

ولا تفنى  لا ي درك غوره، وذلك دليل آخر على أن القرآن بحر  عميق، يوضّحه بيّنه كشف عنه م فسّر  آخر،
 عجائبه.

                                                           
 .63ص16ج حرير والتنوير،الت ابن عاشور، 1
 .63ص/16ج المصدر نفسه، 2
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اسمح في تفسير قوله تعالى:  (2 ز ٗ
َ
 ٱلۡكَفِٰرِينَ تؤَُزُّهُمۡ أ

يَطِٰيَن عََلَ رسَۡلۡنَا ٱلشَّ
َ
نَّا  أ
َ
لمَۡ ترََ أ

َ
 .1 سجى٨٣ أ

 سمح قال القرطبي: " 
َ
يَطِٰيَن عََلَ ٱلۡكَفٰرِيِنَ أ رسَۡلۡنَا ٱلشَّ

َ
نَّا  أ
َ
أي: سلّطناهم عليهم بالإغواء، وذلك حين قال  سجىلمَۡ ترََ أ

 .3" 2 سجىوَٱسۡتَفۡززِۡ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتَ مِنۡهُم بصَِوۡتكَِ سمح لإبليس: 

؛ من حبائلها ذالمنق انتفاعهم بالإرشاد النبوي  وإرسال الشياطين عليهم تسخيرهم لها وعدمقال ابن عاشور: " 
مواعظ الوحي. وللإشارة إلى هذا المعنى عدل عن الإضمار إلى الإظهار  وذلك لكفرهم وإعراضهم عن استماع

رسلة على جميع الناس ولكن الشياطين م   لأنّ ؛ سالللإر  مقيداً  حالاً  (تؤَُزُّهُمۡ )وجعل . سجىعََلَ ٱلۡكَفٰرِيِنَ سمح في قوله 
إنَِّ عِبَادِي ليَسَۡ سمح قال تعالى:  الشياطين على حسب قوة الإيمان وصلاح العمل،الله يحفظ المؤمنين من كيد 

بَعَكَ مِنَ ٱلۡغَاويِنَ   .5"4 سجى٤٢ لكََ عَليَۡهِمۡ سُلۡطَنٌٰ إلََِّ مَنِ ٱتَّ

 :موازنة الأقوال 

ل السياطين استخدم الم فسران تفسير القرآن بالقرآن بوجه م ختلف عن الآخر؛ فالقرطبي شرح المقصود من إرسا
اعتبر أن الكافرين هم فقط من تهزّهم وتستفزّهم على الك فار بالآية من سورة الإسراء، أما ابن عاشور فقد 

 الشياطين؛ لأن الله يحفظ المؤمنين من ذلك، واستدل بالآية من سورة الحِجر.

 
ِينَ ءَامَنُواْ ليِسَۡتَـ ۡذِنكُ سمح  :في تفسير قوله تعالى  (3 هَا ٱلََّّ يُّ

َ
أ ِينَ لمَۡ يََٰٓ يمَۡنُٰكُمۡ وَٱلََّّ

َ
ِينَ مَلكََتۡ أ مُ ٱلََّّ

هِيَرةِ  ِنَ ٱلظَّ فَجۡرِ وحَِيَن تضََعُونَ ثيَِابكَُم م 
ِن قَبۡلِ صَلوَٰةِ ٱلۡ ِۚ م  تٰ   وَمنَِۢ يَبۡلغُُواْ ٱلُۡۡلُمَ مِنكُمۡ ثلََثَٰ مَرَّ

                                                           
 (.83سورة مريم، الآية ) 1
 (.64سورة الإسراء، الآية ) 2
 .511ص/13القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 3
 (.42سورة الحِجر، الآية ) 4
 .166-165ص/16جابن عاشور، التحرير والتنوير،  5
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ِۚ ثلََثُٰ عَوۡرَتٰ  لَّكُمۡۚ لَيۡسَ عَليَۡ  فٰوُنَ عَليَۡكُم بَعۡدِ صَلوَٰةِ ٱلعۡشَِا ءِ ۚ طَوَّ كُمۡ وَلََ عَليَۡهِمۡ جُنَاحَُۢ بَعۡدَهُنَّ
ُ عَليِمٌ حَكِيم   ُ لكَُمُ ٱلۡأٓيَتِِٰۗ وَٱللََّّ ُ ٱللََّّ ِ ِۚ كَذَلٰكَِ يُبَين  ٰ بَعۡض   .1سجى٥٨ بَعۡضُكُمۡ عََلَ

هَاسمح  لأنه قال: قال العلماء: هذه آية خاصة والتي قبلها عامة؛" قال القرطبي:    يُّ
َ
ِينَ ءَامَنُواْ لََ تدَۡخُلوُاْ  يََٰٓأ ٱلََّّ

 ۚ هۡلهَِا
َ
َٰٓ أ ْ عََلَ ْ وَتسَُل مُِوا نسُِوا

ۡ
ٰ تسَۡتَأ ِينَ مَلَكَتۡ ) ، ثم خصّ هنا فقال:2سجى بُيُوتاً غَيۡرَ بُيُوتكُِمۡ حَتََّّ ليِسَۡتَـ ۡذِنكُمُ ٱلََّّ

يمَۡنُٰكُمۡ 
َ
قول في الأولى بجميع الأوقات وكذلك أيضاً يتناول ال فخصّ في هذه الآية بعض المستأذنين، ( أ

 .3عموماً، وخصّ في هذه الآية بعض الأوقات...(

ْ بُيوُتاً غَيۡرَ سمح فهو من متممات ما ذكر في قوله تعالى: وقال ابن عاشور:)... ْ لََ تدَۡخُلوُا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ
َ
يََٰٓأ

 ْ نسُِوا
ۡ
ٰ تسَۡتَأ ؛ غَيۡرَ بُيوُتكُِمۡ(لََ تدَۡخُلوُاْ بُيُوتاً ) ي تخصيص عموم قوله:وهو بمفهوم الزمان يقتض 4سجى بُيُوتكُِمۡ حَتََّّ

ِينَ لمَۡ يَبۡلغُُواْ ٱلُۡۡلُمَ )ن ذلك عام في الأعيان والأوقات فكان قوله: لأ يمَۡنُٰكُمۡ وَٱلََّّ
َ
ِينَ مَلكََتۡ أ وَمِنَۢ )إلى قوله: ( ٱلََّّ

 ِۚ وهو يقتضي عدم استئذانهم في غير تلك الأوقات ، الأوقات لاستئذانهم في هذه تشريعاً  (بَعۡدِ صَلوَٰةِ ٱلعۡشَِا ءِ
ْ )لعموم النهي في قوله:  فصار المفهوم مخصصاً  الثلاثة، نسُِوا

ۡ
ٰ تسَۡتَأ  .5" (...لََ تدَۡخُلوُاْ بُيُوتاً غَيۡرَ بُيُوتكُِمۡ حَتََّّ

 :موازنة الأقوال 
 ولا شك في ذلك. لعام،وهو تخصيص ا عن نوع من أنواع تفسير القرآن بالقرآن، الحديث هنا

 ففي آية الاستئذان الأولى كان النهي عن دخول البيوت بدون استئذان عاماً لكل المؤمنين وفي كل الأوقات،
 وخصصته ببعض الوقت وليس كل الوقت. أما في هذه الآية فقد خصّت فئة من الناس لطلب الاستئذان،

 لذلك فلا اختلاف في التفسيرين. هي السابقة؛واتفق الم فسّران على أن الآية تخصيص لعموم آية الن

                                                           
 (.85) سورة النور، الآية 1
 .(27)ية سورة النور،الآ 2
 .328ص/15ج القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 3

 .(27)سورة النور،الآية  4
 .292-291ص/18التحرير والتنوير ج ابن عاشور، 5
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ُ سمح : في تفسير قوله تعالى (4 لََّ تََۡعَلوُاْ دُعََ ءَ ٱلرَّسُولِ بيَۡنَكُمۡ كَدُعََ ءِ بَعۡضِكُم بَعۡضٗاۚ قَدۡ يَعۡلَمُ ٱللََّّ
 ِ مۡرهِ
َ
ِينَ يَُُالفُِونَ عَنۡ أ ِينَ يتََسَلَّلوُنَ مِنكُمۡ لوَِاذٗاۚ فلَۡيَحۡذَرِ ٱلََّّ وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ ٱلََّّ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
ۦ  أ

لِِمٌ 
َ
 .1سجى٦٣ أ

إنَِّ سمح  ! بل عظّموه، كما قال في الحجراتيريد يصيح من بعيد يا أبا القاسم"  يقول القرطبي في تفسير الآية:
ِينَ ٱمۡتَحَ  وْلََٰٓئكَِ ٱلََّّ

ُ
ِ أ صۡوَتَٰهُمۡ عِندَ رسَُولِ ٱللََّّ

َ
ونَ أ ِينَ يَغُضُّ جۡرٌ عَظِيمٌ ٱلََّّ

َ
غۡفِرَة  وَأ ُ قلُوُبَهُمۡ للِتَّقۡوَىٰۚ لهَُم مَّ  .3" 2سجى٣ نَ ٱللََّّ

 ،ا كان الاجتماع للرسول في الأمور يقع بعد دعوته الناس للاجتماعلمّ "  أما ابن عاشور فقد فسّر الآية بقوله:
أنبأهم بهذه الآية ، بعد إذنه  عليه وسلم إلا لعذروقد أمرهم الله أن لا ينصرفوا عن مجامع الرسول صلى الله

ِ وَللِرَّسُولِ إذِاَ سمح  وقد تقدم قوله تعالى وجوب استجابة دعوة الرسول إذا دعاهم. ِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلََّّ هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ يََٰٓ

ون في لا تجعلوا دعوة الرسول إياكم للحضور لديه مخيرين في استجابتها كما تتخير  والمعنى: .4 سجىدَعََكُمۡ 
والغرض من هذه  فوجه الشبه المنفي بين الدعوتين هو الخيار في الإجابة. ،استجابة دعوة بعضكم بعضاً 

الجملة أن لا يتوهموا أن الواجب هو الثبات في مجامع الرسول إذا حضروها،وأنهم في حضورها إذا دعوا إليها 
 5."بالخيار

 :موازنة الأقوال 
فالقرطبي استنتج أن المقصود بالآية هو نهي المسلمين عن مناداة  الآية، لقد اختلف المفسران في تفسير هذه

رات م بيّنة للكيفية الصحيحة ج  وجعل الآية من سورة الح   النبي صلى الله عليه وسلم كما ي نادي بعضهم بعضاً،
الاستجابة لدعوة وفسّر ابن عاشور الآية بأنها نهي عن اعتبار  عند الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واحتج بالآية  وأن لهم الخيار في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم الناس للاجتماع كدعوتهم لبعضهم البعض،
 وكذلك بمناسبة السياق. من سورة الأنفال،

                                                           
 .63الآية سورة النور، 1
 (.3الآية رقم) سورة الحجرات، 2
 .360ص/15ج القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 3
 .24الآية  سورة الأنفال، 4

 .309-308ص/18التحرير والتنوير،ج ،ابن عاشور 5
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ر وي مكن اعتبار آيات سورة الحجرات التي تأم ،أ خِذَ هذا الجزء من الآية لوحدهأما اجتهاد القرطبي فمحتمل إذا 
 .إلا أن سياق الآيات ي ظهر صواب تفسير ابن عاشور بتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم م بيّنة لهذه الآية،

ِينَ يتََسَلَّلوُنَ مِنكُمۡ لوَِاذٗاۚ فلَۡيَحۡذَرِ سمح  فقد قال سبحانه بعدها: ،مة  الآيةوما يزيد تفسيره قوةً تت ُ ٱلََّّ قَدۡ يَعۡلَمُ ٱللََّّ
ِينَ يَُُالفُِ  لِِمٌ ٱلََّّ

َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
مۡرهِۦِ  أ

َ
إنكم أيها المنصرفون عن نبيكم :" أي     1سجى٦٣ ونَ عَنۡ أ

بغير إذنه، تسترا وخفية منه، وإن خفي أمر من يفعل ذلك منكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم،فإن الله 
فعل ذلك منكم، الذين يخالفون أمر الله في الانصراف عن رسول الله يعلم ذلك، ولا يخفى عليه، فليتق من ي

صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، أن تصيبهم فتنة من الله، أو يصيبهم عذاب أليم، فيطبع على قلوبهم، فيكفروا 
 .2"بالله

ِ سمح  ى:وقد سبقت هذه الآية قوله تعال يِنَ ءَامَنُواْ بٱِللََّّ مَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلََّّ َّمۡ إنَِّ مۡر  جَامِع  ل
َ
َٰٓ أ  وَرسَُولَِۦِ وَإِذَا كََنوُاْ مَعَهُۥ عََلَ

ِ وَرسَُو ِينَ يؤُۡمِنُونَ بٱِللََّّ وْلََٰٓئكَِ ٱلََّّ
ُ
يِنَ يسَۡتَـ ۡذِنوُنكََ أ ٰ يسَۡتَـ ۡذِنوُهُۚ إنَِّ ٱلََّّ ذنَ يذَۡهَبُواْ حَتََّّ

ۡ
نهِِمۡ فأَ

ۡ
لَِِۚۦ فإَذَِا ٱسۡتـَ ۡذَنوُكَ لِِعَۡضِ شَأ

 ِ َ غَفُور  رَّحِيم  ل  ۚ إنَِّ ٱللََّّ َ  .3سجى٦٢ مَن شِئۡتَ مِنۡهُمۡ وَٱسۡتغَۡفِرۡ لهَُمُ ٱللََّّ

فهذا التفسير هو الذي يتلاءم أكثر مع  إذن فالآيات تتحدث عن استئذان المسلمين للنبي عند اجتماعهم به.
 وهو ما ت رجّحه الباحثة. سياق الآيات،

دون وجود الاقتصار عليه وحده التفسير الذي ذكره القرطبي لا ي مكن ويمكن الجمع بين التفسيرين إلا أن 
 بسبب دلالة السياق. ؛التفسير الثاني
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 المطلب الثاني
 تفسير القرآن بالسنة

 تمهيد

يِكُمۡ وَيعَُل مُِ سمح  قال تعالى: ْ عَليَۡكُمۡ ءَايَتٰنَِا وَيُزَك  ِنكُمۡ يَتۡلوُا رسَۡلۡنَا فيِكُمۡ رسَُولَٗ م 
َ
كُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلۡۡكِۡمَةَ كَمَا  أ

ا لمَۡ تكَُونوُاْ تَعۡلَمُونَ   1.سجى١٥١ وَيُعَل مُِكُم مَّ

إن تفسير القرآن بالسنة هو ثاني مصادر التفسير، فإن لم يجد المفسر تفسيراً للقرآن في القرآن الكريم فإنه يبحث 
أَلَا  " رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ،2عما ثبت وصح في السنة والأحاديث؛فهي شارحة للقرآن ومبيّنة له

لذلك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي فسّر آيات من القرآن الكريم  .3 " إِنِّي أ وتِيت  الْكِتَابَ، وَمِثْلَه  مَعَه  
 4 أو يدفع توهّماً خاطئاً. ليبيّن حكماً مستنبطاً، أو يجيب سائلًا،

ِينَ ءَامَنُواْ وَلمَۡ يلَۡبسُِو اْ سمح  الله عليه وسلم لمعنى الظلم في قوله تعالى: ومن الأمثلة على ذلك تفسيره صلى ٱلََّّ
هۡتَدُونَ  مۡنُ وهَُم مُّ

َ
وْلََٰٓئكَِ لهَُمُ ٱلَۡ

ُ
أ شكلت هذه الآية على الصحابة، فبيّن لهم أن المقصود  إذ 5سجى٨٢ إيِمَنَٰهُم بظُِلۡمٍ أ

كَ لظَُلۡمٌ عَظِيم  سمح : ه تعالىوأيّد تفسيره بقول بالظلم هو الشرك بالله ، ۡ ِ وفسّر الحساب اليسير  6.7سجى١٣ إنَِّ ٱلشُ 

                                                           
 (.151) الآية سورة البقرة، 1
 بتصرف. ،39ص مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، 2
سليمان بن الأشعث بن . )200ص\4ج (،4604الحديث) قمباب)في لزوم السنة(، ر  أخرجه أبو داود في كتاب)السنة(، 3

حه وصحّ  ، تحقيق محمد محيي الدين، بيروت، المكتبة العصرية.سنن أبي داود، إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي
 صحيح الجامع الصغير، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمفي صحيح الجامع. ) الألباني
 ، المكتب الإسلامي(.516ص\1، جوزياداته

 هـ.1415/ 1ط ،الرياض دار المسلم، ، 27ص ،مناهج المُفسّرينمصطفى،  م،مسل 4
 (.82) الآية سورة الأنعام، 5
 (13سورة لقمان، الآية ) 6
يظلم  أيّنا لا يا رسول الله، :قلنا"الذين آمنوا ولم يلبسوا أيمانهم بظلم"لما نزلت نص الحديث: عن عبد الله رضي الله عنه قال: 7

" والحديث م تفق   "يابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنهليس كما تقولون  " نفسه؟ قال:
 ،141ص\4، ج(3360الحديث) رقم (،"تعالى"واتخذ الله إبراهيم خليلاً   )أحاديث الأنبياء(، باب)قوله عليه أخرجه البخاري في كتاب

دار  تحقيق محمد زهير، ،صحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل،).18ص/9، ج(6937و) 163ص/4ج (،3429و)
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ب" فقالت له السيدة عائشة بالعرض حين قال: : أوليس قد  -رضي الله عنها – "من نوقش في الحساب فقد ع ذِّ
وتَِِ كتَِبَٰهُۥ بيَِمِينهِۦِسمح  قال الله تعالى:

ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
هۡلهِۦِ  ٨ ابٗا يسَِيٗرافَسَوۡفَ يَُاَسَبُ حِسَ  ٧ فَأ

َ
وَيَنقَلبُِ إلََِِٰٓ أ

ورٗا وكذلك شرحه للأحكام التي  .3" بياناً للحساب اليسير2فقال صلى الله عليه وسلم: "ذلك العرض  1سجى٩ مَسُۡۡ
 جاءت مجملة في القرآن كالصلاة وغيرها.

هاداً من الم فسّر، فإن النبي صلى إن تفسير القرآن بالسنة يختلف عن تفسير القرآن بالقرآن بكونه لا ي عدّ اجت
 فلا مجال للاجتهاد في ذلك. وذ كِرت في الأحاديث، الله عليه وسلم قد فسّر آيات بعينها،

فك ت ب  التفسير مليئة  ولكن الأمر الذي يتوقف عليه قبول تفسير القرآن بالسنة من عدمه هو صحة الحديث،
لذلك فينبغي التحقيق في صحة هذه الأحاديث   عليه وسلم،بالأحاديث الضعيفة والموضوعة عن النبي صلى الله

 قبل اعتماد التفسير على أنه تفسير بالسنة.

 من تفسير القرآن بالسنة: القرطبي وابن عاشور موقف 

ولكن كان للقرطبي  اهتم الم فسّران بتفسير القرآن بالسنة النبوية وذكرا العديد من الأحاديث في هذا المجال،
 فإن ابن عاشور لم ي كثر من الأحاديث عند تفسيره للآيات. بر،النصيب الأك

وقد أفرد ابن عاشور في المقدمة الثالثة من تفسيره الحديث عن صحة التفسير بغير المأثور، ومعنى التفسير 
، وهذه علامة 4فيها كتب التفسير بالمأثور حتى تجاوز الانتقاد إلى ذِكر ما ليس بحقيقتهبالرأي، وقد انتقد 

                                                           

)أبو .114ص\1، ج(197رقم الحديث) ومسلم في كتاب )الإيمان(، باب)صدق الإيمان وإخلاصه(، .(هـ1422/ 1ط طوق النجاة،
 ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي(.مصحيح مسلالحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري، 

 (.9)رقم الآية سورة الإنشقاق، 1
،  )الرقاق( وفي كتاب ،32ص\1، ج(103رقم الحديث) ،باب)من يسمع شيئاً لم يفهمه...( كتاب العلم، أخرجه البخاري في 2

ب(، وأخرج مسلم نحوه في كتاب)صفة القيامة والجنة والنار(،  .11ص/8ج (،6536رقم الحديث) باب)من نوقش الحساب ع ذِّ
 .2204ص/4، ج(2876) رقم الحديث إثبات الحساب(، ) باب

 ،3ط مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ،13ص/2ج ،مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبد العظيم، الزرقاني، 3
 بتصرف.

 .29ص/1انظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 4
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جمع ما بين التفسير بالمأثور والتفسير فارقة بينه وبين القرطبي الذي لم ينتقد كتب التفسير بالمأثور، بل 
 بالرأي، فلم يكتفِ بنقل أقوال الصحابة والسلف، بل حقّق وعلّق.

. أما إحدى عشرة مرة، وستّ مرّات في سورة النورو قد وَرَدَ تفسير القرآن بالسنة عند القرطبي في سورة مريم 
 ابن عاشور فقد ورد تفسير القرآن بالسنة في سورة مريم أربع مرّات، وثلاث مرّات  في سورة النور.

وبلغ عدد الأحاديث الصحيحة عند القرطبي أربعة عشر حديثاً، وحديث  واحد  حسن، وحديث ضعيف، وحديث  
 اديث، وحديث واحد ضعيف.أما عند ابن عاشور فقد بلغ عدد الأحاديث الصحيحة ستة أح .1ضعيف  جداً 

 التفسير بالسنة من السورتين:أمثلة  ومن

مۡرُ وَهُمۡ فِِ غَفۡلةَ  وهَُمۡ لََ يؤُۡمنِوُنَ سمح  :في تفسير قوله تعالى (1
َ
ةِ إذِۡ قضَُِِ ٱلَۡ نذِرهُۡمۡ يوَۡمَ ٱلَۡۡسَۡۡ

َ
 .2سجى٣٩ وَأ

ما من أحد يدخل  د أنه قال:روي عن عبد الله بن مسعو  "قال القرطبي في توضيح المقصود من يوم الحسرة:
مۡرُ )النار إلا وله بيت في الجنة فيتحسر عليه.وقيل: تقع الحسرة إذا أعطي كتابه بشماله.

َ
أي فرغ  (إذِۡ قُضَِِ ٱلَۡ

 وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: من الحساب، وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار.
امَةِ كَأَن ه  إِذَا دَخَلَ أهَْل  الْجَن ةِ الْجَن ةَ وَأهَْل  الن ارِ الن ارَ ي جَاء  بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَ  ه وسلم:"قال رسول الله صلى الله علي

                                                           
ن ترُۡ سمح  فسّر القرطبي )البيوت( في قوله تعالى: 1

َ
ُ أ ذنَِ ٱللََّّ

َ
بأنها المساجد المخصوصة تمحتحمسحج  : النُّورسجح سجىفَعَ وَيُذۡكَرَ فيِهَا ٱسۡمُهُۥفِِ بُيُوتٍ أ

عَز  وَجَل  فَلْي حِب نِي مَنْ أَحَب  اللَّ َ لله بالعبادة، واستدل على ذلك بحديث لأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "
ِ أَبْنِيَت ه  أَذِنَ اللَّ   وَمَنْ أَحَب نِي فَلْي حِب  أَصْحَابِي وَمَنْ أَحَب  أَصْحَابِي فَلْي حِب  الْق رْآنَ وَمَنْ أَحَب  الْق رْآنَ فَلْي حِب    الْمَسَاجِدَ فَإِن هَا أَفْنِيَة  اللَّ 

هِمْ ه مْ فِي مَسَاجِدِهِمْ ا مَيْم ونَة  مَيْم ون  أهَْل هَا مَحْف وظَة  مَحْف وظ  أهَْل هَا ه مْ فِي صَلَاتِهِمْ وَاللَّ   عَز  وَجَل  فِي حَوَائِجِ فِي رَفْعِهَا وَبَارَكَ فِيهَ 
علّه : عباد من طريق أبي معمر _ ل 155ص\3. والحديث أخرجه ابن حبان في المجروحين، ج270ص\15"،جوَاللَّ   مِنْ وَرَائِهِمْ 

شيخ يروي عن أنس في مالك ما لم  بن عبد الصمد_ عن أنس ابن مالك مرفوعاً. وقال ابن حبان عن أبي معمر: " أبو معمر
المجروحين ، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان) أبو حاتم يحدث له أنس، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الانتباه عن أمره.

هـ(. وأخرجه ابن عدي في الكامل، 1/1396مود زايد، حلب، دار الوعي، طتحقيق مح ،المتروكينمن المحدثين والضعفاء و 
، من طريق موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، عند ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً. قال ابن عدي:"موسى 66ص/8ج

ته وقد يقبل بابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس لا أعلم له أحاديث غير ما ذكر ... بن عبد الرحمن منكر الحديث" ثم قال: "
، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، بيروت،الكتب الكامل في ضعفاء الرجال(.) أبو أحمد الجرجاني، وهذه الأحاديث بواطيل

 م.1997-هـ1/1418العلمية، ط
 (.39) سورة مريم،الآية 2
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ونَ وَيَق ول ونَ  1كَبْش  أَمْلَح   نعم هذا  فيوقف بين الجنة والنار فيقال يأهل الْجَن ةِ هَلْ تَعْرِف ونَ هَذَا فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظ ر 
ونَ وَيَق ول ونَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْت   2ثم يقال يأهل الن ارِ هَلْ تَعْرِف ونَ هَذَا فَيَشْرَئِبُّونَ  -قال -الموت فَي ؤْمَر   -قَالَ  -وَيَنْظ ر 

ل ود  فَلَا مَوْتَ  و  -بِهِ فَي ذْبَح  ثم يقال يأهل الجنة خلود فلا موت ويأهل الن ارِ خ  ِ صَل ى اللَّ   عَلَيْهِ ث م  قَرَأَ رَس  ل  اللَّ 
مۡرُ وهَُمۡ فِِ غَفۡلةَ  وَهُمۡ لََ يؤُۡمِنُونَ سمح  -وَسَل مَ 

َ
ةِ إذِۡ قضَُِِ ٱلَۡ نذِرهُۡمۡ يوَۡمَ ٱلَۡۡسَۡۡ

َ
 .4"  3سجى٣٩ وَأ

ر تحسّ  ضيف اليوم إلى الحسرة لكثرة ما يحدث فيه منأ   والمراد بيوم الحسرة يوم الحساب،وقال ابن عاشور: )...
فهو يوم حسرة  فكان ذلك اليوم كأنه مما اختصت به الحسرة، طوا فيه من أسباب النجاة،المجرمين على ما فرّ 

 (5..بالنسبة إليهم وإن كان يوم فرح بالنسبة إلى الصالحين.

 :موازنة الأقوال 
لجنة الجنة ولكن بدون زيادة "إذا دخل أهل ا استعان القرطبي في توضيح معنى الآية بحديث  أخرجه مسلم،

وقد وردت الزيادة عند أحمد في مسنده من طريق أبي معاوية ومحمد بن  .النار" في بداية الحديثوأهل النار 
وأخرجه مسلم عن  عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم،

 ه.كريب عن أبي معاوية بالإسناد نفس يأبي بكر بن أبي شيبة، وأب

                                                           
غريب )أبو عبيد، القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي، الأملح: الذي فيه بياض وسواد ويكون البياض أكثر.  1

 م(.1964-هـ1/1384، تحقيق محمد خان، حيدر أباد مطبعة دار المعارف، ط206ص\2، جالحديث
 .243ص/11يشرئبّون: أي يرفعوا رؤوسهم. أبو عبيد، غريب الحديث، ج 2
مسند  الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني،)أبو عبد  .120ص/17ج أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده، 3

وأخرجه  .(م2001/هـ1421ط مؤسسة الرسالة، إشراف عبد الله التركي، ن،يتحقيق شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخر  ،أحمد
 .93ص/6، ج(4730لحديث)باب)قوله وأنذرهم يوم الحسرة(، رقم ا كتاب)تفسير القرآن(، البخاري بدون الزيادة في بداية الحديث،

، (2849رقم الحديث) باب)النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء(، الجنة وصفة نعيمها وأهلها(، ) ومسلم في كتاب
 كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد مرفوعاً. ،2188ص/4ج
 .455ص/13ج القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 4
 .109ص16ج ير والتنوير،التحر  ابن عاشور، 5
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صلى الله عليه  ويروي النبي بيناً لمعنى الآية،فهذا الحديث جاء م فسراً وم   والحديث صحيح وهو تفسير بالسنة،
حدثاً في الآخرة بعد انتهاء الحساب فأخبر عن الوقت الذي يحصل فيه الندم الشديد على عدم الإيمان وسلم 

 النار.حينما ي خلّد أهل الجنة في الجنة،وي خلّد أهل النار في 

 أما ابن عاشور فلم يورد أي حديث فقد اكتفى بشرح المقصود من يوم الحسرة  وعلّل سبب تسميته بهذا الاسم.

أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن التوقيت الذي تحصل فيه حسرة  يتبيّنوعند الموازنة بين الم فسّرين 
فانقطع  وق ضي لأهل النار الخلود فيها، الجنة الخلود فيها،الكافرين والندم الذي لا ي جدي بعد أن ق ضي لأهل 

 فهو بحق يوم الحسرة. أي أمل بالعفو كان م نتَظَراً،

وتفسير ابن عاشور ليوم الحسرة بأنه  للحديث السابق ذكره، وبناءً على ماسبق يكون تفسير القرطبي أكثر دقة؛
 بحق يوم الحسرة. د الوقت الذي يكون لكن القرطبي حدّ  يوم القيامة صحيح،

كِ بغَيِ ٗاسمح : في تفسير قوله تعالى (2 مُّ
ُ
 سَوءۡ  وَمَا كََنتَۡ أ

َ
بوُكِ ٱمۡرَأ

َ
خۡتَ هَرُٰونَ مَا كََنَ أ

ُ
 1سجى٢٨ يََٰٓأ

خۡتَ هَرُٰونَ سمح  قوله تعالى:"  قال القرطبي:
ُ
: هو  اختلف الناس في معنى هذه الأخوة ومن هارون؟ فقيل  سجى يََٰٓأ

رون في العبادة تأتي بمثل هذا. قيل: على هذا كانت مريم امن كنا نظنها مثل ه هارون أخو موسى، والمراد
وللعربي يا  ،كما يقال للتميمي: يا أخا تميم ؛لأنها من ولده ؛فنسبت إليه بالأخوة ،رون أخي موسىامن ولد ه

باسم  كاً تبرّ  ؛ائيلفي بني إسر  لأن هذا الاسم كان كثيراً  ؛رون اأخا العرب. وقيل كان لها أخ من أبيها اسمه ه
رون هذا رجل صالح في ذلك اه وقيل: وكان أمثل رجل في بني إسرائيل، قاله الكلبي. رون أخي موسى،اه

وقال قتادة: كان في ذلك الزمان في بني إسرائيل  رون.اكلهم اسمه ه الزمان تبع جنازته يوم مات أربعون ألفاً 
إلى أخوته من حيث كانت على طريقته قبل، إذ كانت  رون فنسبوهااعابد منقطع إلى الله عز وجل يسمى ه

وقال كعب الأحبار بحضرة عائشة أم  لذلك. ، أي يا هذه المرأة الصالحة ما كنت أهلاً 2عْ يَ موقوفة على خدمة البِ 
يا أم  كذبت.فقال لها: فقالت له عائشة: رون أخي موسى،اأن مريم ليست بأخت ه المؤمنين رضي الله عنها:

                                                           
 (.28) الآية سورة مريم، 1
، 265ص/2، جالعينم فرد " بِيعة" وهي كنيسة النصارى. )الفراهيدي،  أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم،  2

 تحقيق مهدي المخزومي،وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال(.
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وإلا فإني أجد بينهما من المدة ستمائة  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله فهو أصدق وأخبر، المؤمنين إن
إِن ك مْ تَقْرَء ونَ"  وات  نَجْرَانَ سَأَل ونِي فَقَاللَم ا قَدِمْ قال: فسكتت. وفي صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة قال:  سنة.

ونَ" وَم وسَى قَبْلَ عِيسَ  ِ صَل ى اللَّ   عَلَيْهِ وَسَل مَ سَ يَا أ خْتَ هار  ولِ اللَّ  أَلْت ه  عَنْ ى بِكَذَا وَكَذَا، فَلَم ا قَدِمْت  عَلَى رَس 
مْ كَان وا ي سَمُّونَ بِأَنْبِيَائِ "ذَلِكَ، فَقَالَ:  مْ إِن ه  الِحِينَ قَبْلَه  . وقد جاء في بعض طرقه في غير الصحيح أن 1"هِمْ وَالص 

رون وبينهما في المدة ستمائة سنة؟! قال المغيرة: فلم اله: إن صاحبك يزعم أن مريم هي أخت هالنصارى قالوا 
. ويستفاد من هذا جواز التسمية بأسماء الأنبياء، والله ما أقول، وذكر الحديث. والمعنى أنه اسم وافق اسماً  أدرِ 
 2."أعلم

خۡتَ هَرُٰونَ سمح :لىفقوله تعا"  :( يا أخت هاورن  ) قال ابن عاشور في بيان معنى
ُ
ي حتمل أن يكون على   سجى يََٰٓأ

أي  خاطبوها بالإضافة إليه زيادة في التوبيخ، حقيقته، فيكون لمريم أخ اسمه هارون، وكان صالحاً في قومه،
 ففي صحيح مسلم وغيره عن المغيرة بن شعبة قال: ما كان لأخت مثله أن تفعل فعلتك، وهذا أظهر الوجهين،

ونَ" وَم وسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا، فَلَم ا قَدِمْت  عَلَى  وانَجْرَانَ سَأَل ونِي فَقَال ت  لَم ا قَدِمْ  إِن ك مْ تَقْرَء ونَ" يَا أ خْتَ هار 
ِ صَل ى اللَّ   عَلَيْهِ وَسَل مَ سَ  ولِ اللَّ  مْ كَان وا ي سَمُّونَ بِأَنْ "أَلْت ه  عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَس  مْ بِيَائِ إِن ه  الِحِينَ قَبْلَه   .3 "هِمْ وَالص 

ففي هذا تجهيل لأهل نجران أن طعنوا في القرآن على توهم أن ليس في القوم من اسمه هارون إلا هارون 
 4"الرسول أخا موسى.

 :موازنة الأقوال 
ثم  -عليه السلام-، وحملها بعيسى  -عليها السلام-جاءت هذه الآية في معرض الحديث عن قصة مريم 

 ولادتها، والعودة إلى أهلها ومعها طفلها، فلما رآها قومها استنكروا عليها أمرها، وخاطبوها بهذه الآية.

                                                           
 ، (2135) رقم الحديث هي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما ي ستحب من أسماء(،رواه مسلم في كتاب )الآداب(، باب)الن 1
 .1685ص/3ج
 .443-442ص/13ج الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 2

 .سبق تخريجه 3
 .16/95ابن عاشور،التحرير والتنوير،ج 4
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عليه -أخا موسى  -عليه السلام-بعض أن المقصود بهارون هو هارون م التوهّ ( يا أخت هاورن )وعند قولهم 
 زيل هذا الإشكال.، فجاءت السنة النبوية لت   -السلام

رطبي و ابن عاشور الحديث الصحيح الذي أخبر به المغيرة بن شعبة_رضي الله عنه_ وتبيّن أن وذكر الق
الناس كانوا ي سمّون أبناءهم بأسماء الأنبياء والصالحين من قبلهم، وبالتالي اتضّح المعنى ودحض شبهةً أطلقها 

 أهل  نجران .

بيّن جميع الوجوه المروية في الآية، ثمّ اختار  وطريقة الم فسّرين في عرض المسألة كانت م ختلفة، فالقرطبي
 ، أما ابن عاشور فقد اكتفى بذِكر معنىً واحد بيّنه الحديث الصحيح.الصحيح من تلك الأقوال
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 المطلب الثالث
 تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين

 تمهيد:

 تفسير الصحابة أولًا:

وتفسير القرآن بالسنة هو تفسير القرآن بعد تفسير القرآن بالقرآن،  لتفسيرإن المصدر الثالث من مصادر ا
 1بأقوال الصحابة. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مسلما ومات على إسلامه فهو صحابي.

 وأسباب الرجوع إلى أقوال الصحابة ما يلي:

 هم عن معاني الكتاب.أنهم شهدوا نزول القرآن الكريم،وعاينوا أسباب النزول ما يكشف ل (1
 أنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن الكريم. (2
 أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن من العرب واليهود وغيرهم. (3
 2سلامة مقصدهم وح سن فهمهم. (4

وغيرهم رضي  وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومن الصحابة المشهورين بالتفسير الخلفاء الأربعة،
 .3هم جميعاً الله عن

وإن اجتهدوا في التفسير هل يكون حجّة أم لا؟   مرفوعة أم موقوفة؟ دّ ولكن السؤال هو هل أقوال الصحابة ت ع
، ولكن هذا القول لا 4والجواب هو أن بعض العلماء قد ذكر أن قول الصحابي في التفسير له حكم المرفوع

                                                           
دار الكتب  بيروت، ،7ص/1ج ،الإصابة في تمييز الصحابةأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني،  ابن حجر، 1

 هـ.1415، 1ط تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، العلمية،
 فصول في أصول التفسير، الطيار، .13ص/2ج مناهل العرفان، . الزرقاني،40ص مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، 2

 .46ص
 .دران السابقانالمص 3
فقال: )ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل  ،ذكر ذلك الحاكم في المستدرك عن البخاري ومسلم 4

لكنه قال في كتاب )معرفة علوم الحديث( أن )الصحابي الذي شهد الوحي  .283ص/2،ج عند الشيخين حديث مسند.( المستدرك
الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن  أبو عبدوالتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند(، 

. وعلّق م1977-هـ1397، 2طبيروت ، تحقيق السيد معظم حسين ،دار الكتب العلمية، ،20ص ،معرفة علوم الحديث، حمدويه
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وكل قسم له حكم خاص، وهذه الأقسام  أقسام، والصواب أن تفسير الصحابي له ي قبل على هذا الإطلاق،
 هي:

كم الرفع بشرطين اثنين: (1 أولهما أن يكون القول مما لا مجال للاجتهاد فيه  يأخذ قول الصحابي ح 
 .1وثانيهما ألا يكون الصحابي معروفاً برواية الإسرائيليات كأسباب النزول وأحوال يوم القيامة...إلخ،

 فهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن، قد رجع في تفسيره إلى لغة العرب، ي قبل تفسير الصحابي إذا كان (2
 2وهم أعلم بلغتهم من غيرهم.

 ففيه تفصيل: ما اجتهد فيه الصحابة، (3
 فيكون حجة. أن يتوافق اجتهادهم، .أ

 حات.فيرجّح بين أقوالهم بأحد المرجّ  ان يختلف اجتهادهم، .ب
 خاصة إذا حفّت به قرائن القبول، فهذا الأخذ به أولى، ألا يرد إلا عن أحدهم، ولا ي علم له م خالف، .ت

وابن عباس، أو قَبِلَه من جاء بعدهم  كعلي وابن مسعود، كأن يكون قول مشهور منهم بالتفسير،
 3وأخذ به، أو غيرها من القرائن.

 
 
 
 
 

                                                           

على ذلك أيضاً ابن الصلاح فقال: )...ما قيل أن تفسير الصحابي حديث مسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية 
معرفة أنواع علوم  أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن، خبر بها صحابي أو نحو ذلك...( ابن الصلاح،ي  

وأكثر العلماء على . م1986ـ/ه1406 ،تحقيق نور الدين عتر ،دار الفكر،سوريا ،دار الفكر المعاصر،بيروت ،50،صالحديث
 هذا القول.

 عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، تحقيق ربيع المدخلي، ،531ص/2ج ،حالنكت على كتاب ابن الصلا انظر ابن حجر، 1
 .54ص ،الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ،و انظر أبو شهبة م.1984هـ/1404، 1ط المدينة المنورة ،

 .50فصول في أصول التفسير،ص وانظر الطيار، .128ص/2ج الموافقات، انظر الشاطبي، 2
 .51ص فصول في أصول التفسير، . والطيار،68ص/5ج و ،456ص/4ج الموافقات، طبي،انظر الشا 3
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 تفسير التابعين: ثانياً:

بعي هو من لقي الصحابي. ومن العلماء من ي عد تفسير القرآن بأقوال التابعين أحد مصادر التفسير، والتا
 1اشترط مع اللقاء الصحبة.

وق ربهم من العهد النبوي، وكانوا في  والسبب في الرجوع إلى تفسيرهم هو تلقيهم التفسير عن الصحابة م باشرة،
لك جعل وكان لهم من الفهم وسلامة المقصد ما لهم، كل ذ فلم تفسد ألسنتهم بالعجمة، عصر الاحتجاج اللغوي،

 .2من جاء بعدهم يرجع إلى أقوالهم في التفسير ويعتمدها

فقد درج كثير من المفسرين على الاستشهاد بأقوال التابعين، وأما حكم الرجوع إلى أقوال التابعين في التفسير 
لبغوي، وجاءت روايات كثيرة لا يحصيها العد، ذكر منها ابن جرير في تفسيره كثرة كاثرة، والسيوطي في الدر، وا

 .3وابن كثير، وغيرهم

 تفسيراتهم عن الصحابة، لأنهم نقلوا غالب ؛ولذا ذهب أكثر المفسرين إلى أنه يؤخذ بقول التابعي في التفسير
ولا وجدته عن الصحابة،فقد رجع  إذا لم تجد التفسير في القرآن، ولا في السنة،) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:

ن عن يفي الرجوع إلى قول التابعي روايتوذكر الزركشي أن  (.4قوال التابعينكثير من الأئمة في ذلك إلى أ
وقد حكوا في كتبهم أقوالهم  ،عمل المفسرين على خلافه لكنّ  ،وحكوه عن شعبة، المنعأحمد واختار ابن عقيل 

 .5وغيرهم ،وقتادة ،ومجاهد ،سعيد بن جبيرنحو 

؛ فضوابطها في التفسير إلا أن هذه الإباحة ليست على إطلاقها وعلى الرغم من اعتماد المفسرين لأقوال التابعين
وكذلك الحذر  فلا بد من موافقة هذه الأقوال للغة العرب، تختلف عن ضوابط قبول أقوال الصحابة في التفسير،

                                                           
 .هـ1/1422ط مطبعة سفير، الرياض، الرحيلي، عبد الله قيقتح ،143ص ،نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرابن حجر،  1
 .51ص فصول في أصول التفسير، الطيار، 2
 ، دار الوطن للنشر.51-50ص1،ج )الأصل رسالة دكتوراة( تابعينتفسير ال محمد بن عبد الله بن علي، الخضيري، 3
 .44ص ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير، 4
 .158ص/2ج ،البرهان في علوم القرآن الزركشي، 5
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 ،فهم بشر  ي خطئون  لا بد من الإشارة إلى أن تفسير التابعين لا يخلو من الزلل والخطأ، و من الإسرائيليات،
 فينبغي التحقيق والتمحيص في أقوالهم.

 من تفسير الصحابة والتابعين موقف القرطبي وابن عاشور 
أما القرطبي فقد كان م كثِراً  ،تناول كل  من القرطبي وابن عاشور تفسير التابعين بشكل مختلف عن الآخر 

 تابعي.ينقل قولًا لصحابي أو  فهو نادراً ما وكان ابن عاشور م قلّاً، لأقوالهم،

 توضح ذلك: الآتيةوالأمثلة 

جَا ءَهَا ٱلمَۡخَاضُ إلَِِٰ جِذۡعِ ٱلنَّخۡلةَِ قاَلتَۡ  ٢٢ فحََمَلتَۡهُ فَٱنتبََذَتۡ بهِۦِ مَكََنٗا قَصِي ٗا سمح: في تفسير قوله تعالى (1
َ
فَأ

ا نسِي ٗ  1سجى٢٣ يَلٰيَۡتَنِّ مِتُّ قَبۡلَ هَذَٰا وَكُنتُ نسَۡيٗا مَّ
ا سمحالى: قوله تع" : قال القرطبي  ت بالحمل إلى مكان بعيد، قال ابن أي تنحّ  سجى  فَٱنتبََذَتۡ بهِۦِ مَكََنٗا قَصِي ٗ

من تعيير  إلى أقصى الوادي،وهو وادي بيت لحم بينه وبين إيلياء أربعة أميال، وإنما بعدت فراراً  عباس:
الحال وهذا هو فوضعت في  قومها إياها بالولادة من غير زوج. قال ابن عباس: ما هو إلا أن حملت

قاله  .روتظاهرت الروايات بأنها ولدته لثمانية أشه ..ن الله تعالى ذكر الانتباذ عقب الحمل.؛ لأالظاهر
عكرمة، ولذلك قيل: لا يعيش ابن ثمانية أشهر حفظا لخاصة عيسى. وقيل: ولدته لتسعة. وقيل: لستة. 

تَ سمح  ..وما ذكرناه عن ابن عباس أصح وأظهر. والله أعلم.
َ
ۡۥۖ فَأ روي أن مريم لما  2سجىتۡ بهِۦِ قوَۡمَهَا تََۡمِلهُُ

اطمأنت بما رأت من الآيات، وعلمت أن الله تعالى سيبين عذرها، أتت به تحمله من المكان القصي الذي 
كانت انتبذت فيه. قال ابن عباس: خرجت من عندهم حين أشرقت الشمس، فجاءتهم عند الظهر ومعها 

لادة في ثلاث ساعات من النهار. وقال الكلبي: ولدت حيث لم يشعر بها صبي تحمله، فكان الحمل والو 
  .3"قومها، ومكثت أربعين يوما للنفاس

                                                           
 (.22،23سورة مريم، الآية ) 1
 (.27سورة مريم، الآية ) 2
 .441-433-430ص/13القرطبي،الجامع لأحكام القرآن،ج 3
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والفاء في قوله: فأجاءها المخاض للتعقيب العرفي، أي جاءها المخاض بعد تمام مدة " قال ابن عاشور:و 
 ."1الحمل، قيل بعد ثمانية أشهر من حمله

افَ سمح  وقال في تفسير الآية: ا فَرِي ٗ ۡۥۖ قاَلوُاْ يَمَٰرۡيَمُ لقََدۡ جِئۡتِ شَيۡـ ٗ تتَۡ بهِۦِ قوَۡمَهَا تََۡمِلهُُ
َ
ت الفاء على دلّ " :سجى٢٧ أ

أن مريم جاءت أهلها عقب انتهاء الكلام الذي كلمها ابنها. وفي إنجيل لوقا: أنها بقيت في بيت لحم إلى 
لنفاس، فعلى هذا يكون التعقيب المستفاد من الفاء انتهاء واحد وأربعين يوما، وهي أيام التطهير من دم ا

 ." 2تعقيبا عرفيا مثل: تزوج فولد له

 

 :موازنة الأقوال 
القرطبي فذهب  ؛واختلف الم فسّران على مدة حملها-عليه السلام–تتحدث الآيات عن قصة حمل وولادة مريم 
حرف الفاء من ي الله عنهما، وبأن رض-واحتج بأقوال لابن عباس إلى القول بأنها حملت ووضعت في الحال،
واحتج  ابن عاشور إلى القول بأنها حملت كحمل النساء،. وذهب 3حروف العطف التي ت فيد التعقيب بلا م هلة

 .فالفاء تفيد التعقيب العرفي باللغة،

ينما ب بل نقل عن إنجيل لوقا قولًا، ؛وي لاحظ أن ابن عاشور لم ينقل عن أي صحابي أو تابعي في المسألة
 والكلبي. ،وعكرمة ،ذكر القرطبي ابن عباس

                                                           
 85ص.16التحرير والتنوير، ج ابن عاشور، 1
 .94ص16ج ،، التحرير والتنويرابن عاشور 2

الجنى الداني في حروف انظر الم رادي، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المصري المالكي،  3
والوقاد، زين الدين  م.2199هـ1413، 1، تحقيق فخر الدين قباوة، ومحمد فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت،ط61،صالمعاني

، بيروت،دار 161ص/2، جالتوضيح في النحو ح علىلتصريشرح اخالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي الأزهري، 
 م.2000/هـ1421 الكتب العلمية،
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، وقد ع رف عنه أنه لكن قوله بلا سند ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس من أشهر المفسرين،
لذا وجب الرجوع إلى اللغة لمعرفة مدى  فلا ي مكن التأكد من صحة نسبة القول إليه، ،ينقل الروايات الإسرائيلية

 وبناءً عليه ي قبل القول أو ي رد. معها، اتفاق القول

ولكن الجمهور متفقون  ،1أن إفادة الفاء للتعقيب بلا مهلة هو مذهب البصريين وعند الرجوع إلى اللغة يتبيّن
وإن  إذ لم يكن بينهما إلا مدة الحمل، ألا ترى أنه ي قال: تزوّج فلان فولد له، على أن تعقيب كل شيء بحسبه،

 وي طلق عليه التعقيب الع رفي، .2إذ لم ي قم في البصرة ولا بين البلدين ودخل البصرة فبغداد، وله.كانت مدته متطا
فقد يكون الوقت قصير في حالة م عيّنة، ولكنه ي عدّ  أي أن قِصَرَ الوقت أو طوله متروك  تقدير ه  للع رف الشائع،

 .3طويلًا في حالة أخرى 

وعلى فرض صحة نسبة القول لابن  وهذا ي خالف قول ابن عباس، رف،فالفاء ت فيد التعقيب بحسب الع إذن،
لأنه كما ذ كر سابقاً فإن  وبذلك يسقط هذا القول؛ فيبدو أنه ظن أن الفاء لا تفيد إلا التعقيب بلا م هلة. عباس،

 ولكن هنا خالف الراجح من أقوال أهل اللغة. تفسير الصحابي ي قبل إذا كان قد رجع إلى اللغة،

ن أيضاً نقض هذا القول من جهة العقل فقول ابن عباس بأن مريم_عليها السلام_ خرجت من عند أهلها ويمك
 وعادت عند الظهر لا ي مكن قبوله عقلًا. عند شروق الشمس،

إن أسلوب القرآن في الحديث عن القصة ي شير إلى أن مريم_عليها السلام_ لمّا أحسّت بق رب ولادتها انتبذت 
إلى أقصى مكان  بأن مريم سارت مسافة بعيدة جداً، والتعبير بكلمة "قَصيّ" ي شعِر ،4أي بعيد يّ،إلى مكان قَصِ 

 -عليها السلام- ومريم وهذا المكان لا ي مكن الوصول إليه والرجوع منه في ثلاث ساعات، يمكن أن تصل إليه،
ن غير الم مكن أن تقطع بهذه الحالة وم فبالتأكيد كانت خطواتها بطيئة، وخائفة في الوقت نفسه، كانت حاملًا،

 مسافة كبيرة في وقت قصير.

                                                           
 .61ص الجنى الداني، المرادي، 1
همع الهوامع ين عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الد . وانظر السيوطي،160ص/2التوضيح، ج علىالتصريح شرح الوقاد،  2

 بدون طبعة وتاريخ. ، تحقيق عبد الحميد الهنداوي، مصر، المكتبة التوفيقية،192ص/3، جفي شرح جمع الجوامع
 .574ص/3ج النحو الوافي، عباس، انظر حسن، 3
 .183ص/15ج انظر ابن منظور، لسان العرب، 4
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ولا ي مكن الجزم بأن ولادتها كانت  الذي ي مكن أن يطول لعدة ساعات وأحياناً أيام، وأمر  آخر هو المخاض
 يثاً فالإرهاق والتعب الذي تكون فيه أي امرأة قد ولدت حد وعلى فرض أنها كانت م عجزة وولدت بسرعة، سريعة،

 لا تتوفر فيه أي وسيلة راحة، وهي تلد في مكان بعيد عن أهلها، -عليها السلام-لا ي مكن وصفه، فكيف بمريم 
ثم تنهض بابنها الرضيع وتعودَ إلى أهلها في  هل ي عقل أن تأكل التمر وتشرب الماء، م تعبة، خائفة، وحيدة،

 نفس اليوم؟!

وأيقنت أن الله سبحانه وتعالى  واطمأنت، وقرّت عينها، طاقتها،لا بد أنها ارتاحت لأيام حتى استعادت قوتها و 
 فعادت إلى أهلها وعندها القدرة على مواجهتهم. وناصرها، وأنه هاديها، معها،

لعدم حصول  لم يذكرها القرآن الكريم؛ -السلام عليهما-م دة حمل مريم ومكان ولادة عيسى  وعلى كل حال فإنّ 
فلا يوجد أي رواية  لأن كل الاحتمالات ممكنة،؛بغي الخوض كثيراً في هذه الأمورفلا ين الفائدة من معرفتها،

 .، ي مكن القطع بها على الم رادصحيحة بهذا الخصوص

ۖۡ ٱلمِۡصۡبَاحُ فِِ  ۞سمح  في تفسير قوله تعالى: (1 رۡضِِۚ مَثَلُ نوُرهِۦِ كَمِشۡكَوٰة  فيِهَا مِصۡبَاحٌ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلَۡ ُ نوُرُ ٱلسَّ ٱللََّّ

قيَِّة  وَلََ غَرۡبيَِّ زجَُ  بَرَٰكَة  زَيۡتُونةَ  لََّ شََۡ يِ   يوُقدَُ مِن شَجَرَة  مُّ هَا كَوۡكَب  دُر  نَّ
َ
ة  يكََادُ زَيۡتُهَا اجَةٍٍۖ ٱلزُّجَاجَةُ كَأ

ُ لِنوُرهِۦِ مَن يشََا ءُۚ وَيضَِۡ  ِۚ يَهۡدِي ٱللََّّ ٰ نوُر 
ءُ وَلوَۡ لمَۡ تَمۡسَسۡهُ ناَر ۚ نُّورٌ عََلَ ِ يضُِِ 

ُ بكُِل  مۡثَلَٰ للِنَّاسِِۗ وَٱللََّّ
َ
ُ ٱلَۡ بُ ٱللََّّ

ءٍ عَليِم    .1 سجى٣٥ شََۡ

قال ابن جبير وجمهور  ، الكوة في الحائط غير النافذة المشكاة: و"  :في تفسير معنى المشكاة قال القرطبي
 ل فيه الشيء.وأصلها الوعاء يجع والمصباح فيها أكثر إنارة منه في غيرها، وهي أجمع للضوء، المفسرين،

والمصفاة...وقيل: المشكاة عمود  والمشكاة وعاء من أدم كالدلو يبرد فيها الماء وهو على وزن مفعلة كالمقراة،
 . 2"وقال مجاهد:هي القنديل القنديل الذي فيه الفتيلة.

غير نافذة  رجة في الجدار مثل الكوة لكنهاوالمشكاة المعروف من كلام أهل اللغة أنها ف   وقال ابن عاشور: "
واقتصر عليه  ولا يوجد في كلام الموثوق عنهم من أهل العربية غير هذا المعنى، فإن كانت نافذة فهي الكوة.

                                                           
 (.35سورة النور، الآية ) 1
 .257ص\15جامع لأحكام القرآن، جالقرطبي، ال 2
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واتفقوا على أنها كلمة حبشية أدخلها العرب في كلامهم فعدت في  (الكشاف)و  (القاموس)الراغب وصاحب 
 ره من مفردات سورة النور.فيما فسّ  (صحيح البخاري ) ووقع ذلك في الألفاظ الواقعة في القرآن بغير لغة العرب.

وفي  وابن عطية عن مجاهد: أن المشكاة العمود الذي فيه القنديل يكون على رأسه، (تفسير الطبري )ووقع في 
 المشكاة الصفر )أي النحاس أي قطعة منه شبيه القصيبة( الذي في جوف القنديل. :عن مجاهد أيضاً  (الطبري )

قاله ابن عطية عن أبي  ما وفي معناه أيضاً  المشكاة موقع الفتيلة، رواه هو عن ابن عباس:وفي معناه ما 
 1المشكاة الحديدة أو الرصاصة التي يكون فيها الفتيل في جوف الزجاجة.( موسى الأشعري:

 :موازنة الأقوال 

أما المشكاة فقد اخت لِفَ  ية،فهو كمشكاة فيها مصباح إلى آخر الآ في هذه الآية الكريمة ضرب الله مثلًا لنوره،
 فذكر ابن عاشور والقرطبي هذا الاختلاف. في معناها،

أما  واحتج القرطبي بترجيح المفسرين، وقد اتفق المفسران على أن المشكاة هي الكوة في الحائط غير النافذة،
 وجمهور المفسرين. ابن عاشور فاحتج بقول جمهور أهل اللغة،

 كابن عباس، لمعنى المشكاة، اهميأقوال الصحابة والتابعين في تفسير  اسرين ذكر ومن الملاحظ أن كلا المف
قد ذكر عدة أقوال  -على غير عادته-والأمر المختلف هنا أيضاً أن ابن عاشور موسى الأشعري، وأبي

 للصحابة والتابعين بخلاف القرطبي.

وغير معهودة، في فصّل  فردة غريبة،ويبدو أن ابن عاشور يذكر آراء الصحابة والتابعين عندما تكون الم
 ويذكر الاختلافات في معناها. الحديث عنها،

 

 

                                                           
 236-235ص /18ج التحرير والتنوير، ابن عاشور، 1
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خۡرَجُ حَيًّاسمح  :( قوله تعالى3
ُ
ءذَِا مَا متُِّ لسََوفَۡ أ

َ
نسَٰنُ أ نَّا خَلَقۡنَهُٰ مِن قَبۡلُ  ٦٦ وَيَقُولُ ٱلِۡۡ

َ
نسَٰنُ أ وَلََ يذَۡكُرُ ٱلِۡۡ

َ
أ

ا افوََرَب كَِ  ٦٧ وَلمَۡ يكَُ شَيۡـ ٗ هُمۡ حَوۡلَ جَهَنَّمَ جِثيِ ٗ نَّ يَطِٰيَن ثُمَّ لَنحُۡضَِ هُمۡ وَٱلشَّ نَّ  1سجى٦٨ لَنحَۡشَُُ

فإن قلت ما معنى إحضارهم جثيا؟ قلت أما إذا فسر الإنسان بالخصوص فالمعنى أنهم يعتلون قال القرطبي: " 
على ركبهم غير مشاة على  ةعلى حالهم التي كانوا عليها في الموقف جثا من المحشر إلى شاطئ جهنم عتلاً 

ة  جَاثيَِةٗۚ سمح :وذلك أن أهل الموقف وصفوا بالجثو قال الله تعالى؛ أقدامهم مَّ
ُ
على الحالة المعهودة  2سجىوَترََىٰ كَُُّ أ

في مواقف المقاولات والمناقلات من تجاثي أهلها على الركب. لما في ذلك من الاستيفاز والقلق وإطلاق الجثا 
و لما  يدهمهم من شدة الأمر التي لا يطيقون معها القيام على أرجلهم فيجثون على ركبهم خلاف الطمأنينة أ

" حال مقدرة كما كانوا . وإن فسر بالعموم فالمعنى أنهم يتجاثون عند موافاة شاطئ جهنم. على أن" جثياً 3جثواً 
وي قال إن معنى  .والعقابقبل التواصل إلى الثواب  لأنه من توابع التواقف للحساب، ؛في الموقف متجاثين

ا) هُمۡ حَوۡلَ جَهَنَّمَ جِثيِ ٗ نَّ إنهم لشدة ما هم فيه لا يقدرون  أي: عن مجاهد وقتادة، ثياً على ركبهم،أي جِ  ( لَنحُۡضَِ
ثِيًّا عَلَ  .يقال:جِثِيًّا" جَمْع  جَاث  و"  على القيام... ث وًّا وَج  كْبَتَيْهِ يَجْث و وَيَجْثِي ج  ى ف ع ول  فِيهِمَا. وَأَجْثَاه  جَثَا عَلَى ر 

ل وس  وَجِثِيٌّ أَيْضًا بِكَسْرِ الْجِيمِ  ل وسًا وَقَوْم  ج  ثِيٌّ أَيْضًا مِثْلَ جَلَسَ ج  وقال ابن  .لِمَا بَعْدَهَا مِنَ الْكَسْرِ  غَيْر ه . وَقَوْم  ج 
ثْوَة  وَجَثْوَة  وَجِثْوَة   وهو على هذا التأويل عاً مْ جَ  عاً مْ جَ  وقال مقاتل: " جماعات.اً ثيّ " جِ  عباس: ثلاث لغات  جمع ج 

 قال طرفة: .وهكذا ،هل الزنى على حدةأ و  ،فأهل الخمر على حدة ؛والتراب المجموع، وهي الحجارة المجموعة

 ثوتين من تراب عليهما ... صفائح صم من صفيح منضدترى ج  

وذلك لضيق المكان أي لا  ...جاثوهو على هذا التأويل جمع  وقال الحسن والضحاك: جاثية على الركب.
ثُمَّ إنَِّكُمۡ يوَۡمَ ٱلۡقيَِمَٰةِ عِندَ سمح  :على ركبهم للتخاصم كقوله تعالى وقيل: جثياً  .تاماً  يمكنهم أن يجلسوا جلوساً 

 وقال الكميت: .4سجى٣١ رَب كُِمۡ تََۡتَصِمُونَ 

                                                           
 (.68-66سورة مريم، الآيات رقم) 1
 (.28سورة الجاثية، الآية) 2
 ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،) وليس كلام القرطبي، هذا كلام الزمخشري، 3
 .(هـ1407، 3ط ار الكتاب العربي،د بيروت، ،34ص/3ج
 (.31سورة الزمر،الآية) 4
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 1(... وهم دون السراة مقرنينا هم تركوا سراتهم جثياً 

لوس، وهو وزن سماعي في عود وجالس وج  : قاعد وق   عول مثلوالجثي: جمع جاث. ووزنه ف  " قال ابن عاشور:
 لأن فعله واوي، يقال: -بواوين -ووثي جث، فأصل جِ 2 سجى٥٨ خَرُّواْۤ سُجَّدٗاۤ وَبُكِي ٗاسمح جمع فاعل. وتقدم نظيره 

ي جثوو واوان استثقلا بعد ضمة الثاء كبتيه وهي هيئة الخاضع الذليل، فلما اجتمع فعلى ر   كَ رَ ثا يجثو إذا بَ جَ 
فصير إلى تخفيفه بإزالة سبب الثقل السابق وهو الضمة فعوضت بكسر الثاء، فلما كسرت الثاء تعين قلب 
الواو الموالية لها ياء للمناسبة فاجتمع الواو والياء وسبق أحدهما بالسكون فقلبت الواو الأخرى ياء وأدغمتا 

 وهو كسر إتباع لحركة الثاء. -بكسر الجيم -ائي، وحفص، وخلففصار جثي.وقرى حمزة، والكس

ة  تدُۡعَََٰٓ إلَِِٰ كتَِبٰهَِا سمح  وهذا الجثو هو غير جثو الناس في الحشر المحكي بقوله تعالى: مَّ
ُ
ة  جَاثيَِةٗۚ كُُُّ أ مَّ

ُ
وَترََىٰ كَُُّ أ

 4"ثو حول جهنم جثو مذلة.ع لله، وهذا الج  فإن ذلك جثو خضو  3سجى٢٨ ٱلِۡوَۡمَ تَُۡزَوۡنَ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ 

 :موازنة الأقوال 
 تتحدّث الآيات عن الإنسان الم نكر للبعث، فيتساءل م ستنكراً م ستهزءاً إذا متُّ هل سأخرج من قبري حياً؟!

لِقَ أول مرة ولم يك  شيئاً؟ :وهو نكاري أيضاً،وإجابة الاستفهام باستفهام إ ! فإعادة ألا يذكر هذا الإنسان أنه خ 
 ثم أقسم الله سبحانه بنفسه بعد إقامة الح جة بأنه سيحشرهم من قبورهم إلى المعاد، الخلق أسهل من بدءه.

 ثم لي حضرنهم حول جهنم جثياً. وليحشرن الشياطين قرناء لهم ،

 وذكر المعنى فذكر عدة أقوال لابن عباس ومقاتل وغيرهما، وحول معنى جثياً فصّل القرطبي في الحدث،
 ولم ينقل أي قول لصحابي أو تابعي. أما ابن عاشور فاكتفى بإيراد معنى واحد م عتمداً على اللغة، اللغوي،

                                                           
 .487ص/13،جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، 1
 (.58سورة مريم،الآية ) 2

 (.28سورة الجاثية،الآية ) 3

 .147ص16ابن عاشور،التحرير والتنوير،ج 4



69 
 

لذلك فإن القرطبي اكتفى بسرد الأقوال ولم  ؛المعنى نفسهكلها م تقاربة وتدور حول  فإنهاوعند النظر في الأقوال 
 م حتملة.وكلها  لأنها كلها معان  قريبة، ؛ي علّق على أي منهما
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 المبحث الثاني
 من علوم القرآن القرطبي وابن عاشور موقف

يتعلّق هذا المبحث بعلوم القرآن الكريم، وفي المطالب التالية بيان لمنهج القرطبي وابن عاشور في عدد من 
 علوم القرآن، كالقراءات، والوقف والابتداء، وأسباب النزول، والمناسبات.

 لالمطلب الأو
 القراءات 

واختلاف القراءات وتعددها له فوائد جليلة في تفسير كتاب الله، علم القراءات من العلوم الهامة في التفسير، 
 واستنباط المعاني .

  
 من القراءات القرطبي وابن عاشور موقف 

 
لك دليل وذ أدرج كل من القرطبي وابن عاشور موضوع القراءات ضمن المدخل الذي ابتدءا تفسيريهما به،

 واضح على أهمية هذا الموضوع بالنسبة للم فسّرَيْن.
ل ذلك بقوله وعلّ  ؛1وفق قراءة نافع برواية عيسى ابن مينا المدني الملقب بقالون وبيّن ابن عاشور كتابة تفسيره 

 .يقرأ بها أهل تونس مسقط رأسه يولأنها الت أنها القراءة المدنية إماماً ورواية،
ن شروط القراءة  لا تنطبق على القراءة المتواترة؛ لأن تواترها يجعلها حجة في العربية، واعتبر ابن عاشور أ

 ، بخلاف القرطبي.2وي غنيها عن الاعتضاد بموافقة الم صحف الم جمع عليه
كثرة مواضع القراءات في التفسيرين، واعتماد القرطبي على ذكر وعند استقراء سورتي مريم، والنور ي لاحظ 

المتواترة والشاذة، مع عزوها لأصحابها في أغلب المواضع، بينما اكتفى ابن عاشور بعرض القراءات القراءات 
العشر الم تواترة، مع عزوها إلى القارئين بها، وي لاحظ أيضاً استخدامهما أوصافاً عدة للقراءات عند عزوها، مثل 

 ) قراءة الجمهور، قراءة أهل الكوفة، قراءة أهل المدينة...(.
على اعتبار أنها كلها ق رآن  بل اختارا الجمع بينهما، د تميّز الم فسّران بعدم ترجيح أحد القراءات المتواترة،وق

 م عجز أنزله الله تعالى على نبيّه صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يكون هنالك تعارض بين قراءتين متواترتين.

                                                           
 .63ص/1التحرير والتنوير،ج ابن عاشور، 1
 .53ص\1المصدر نفسه، ج 2
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؛ رة،وي حسَب لهما أيضاً دفاعهما عن القراءات المتوات من ويظهر ذلك  وردّ أي قول ي فيد بتضعيف  أو ترجيح 
يُّهَ() كلمةردّاً على تضعيف قراءة ابن عامر في خلال قوة ردودهما، فقد قال القرطبي 

َ
سمح من قوله تعالى  أ

يُّهَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ 
َ
ِ جََيِعًا أ ذا ثبت عن النبي صلى الله عليه والصحيح أنه إ" : 1سجى٣١ وَتوُبُو اْ إلَِِ ٱللََّّ

 . "2 فإن القرآن هو الحجة فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغة؛ وسلم قراءة،
من قوله تعالى:  بالياء بدل التاء ( ن  بَ سَ حْ يَ ) وأما ابن عاشور فردّ على تضعيف قراءة ابن عامر وحمزة في كلمة 

 مُعۡجِزِينَ سمح 
ْ ِينَ كَفَرُوا رۡضِِۚ لََ تََۡسَبَََّ ٱلََّّ

َ
رأة على قراءة متواترة وهذا"  : 3سجى٥٧فِِ ٱلَۡ فالقراءات  ، 4" القول ج 

 المتواترة عندهما م قدّسة لا ينبغي التعدّي عليها بأدنى كلمة.
في أغلب المواضع، وقوله "ق رئ"  –وخاصة المتواترة  –وعلى الرغم من عزو القرطبي القراءات إلى أصحابها 

فَنَادَىهَٰا مِن سمح نه استخدم نفس التعبير للقراءات المتواترة، ومثال ذلك في قوله تعالى: عن القراءات الشاذة، إلا أ
ا لََّ تََۡزَنِِ قدَۡ جَعَلَ رَبُّكِ تََۡتَكِ سََِي ٗ

َ
فهنا لم  ." 6 ق رِئَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا  (فَنَادَىهَٰا مِن تََۡتهَِا  ): "  5سجى٢٤ تََۡتهَِا  أ

عبة بفتح الميم، وهذه جميعها يذكر من قرأ بف تح الميم وكسرها. وقرأ ابن كثير، وابن عامر، وأبو عمرو، وش 
 .7قراءات متواترة، وقرأ الباقون بكسر الميم

 
 ومن الأمثلة على القراءات في سورتي مريم والنور:

يِ  إلَِِۡكِ بِِِذۡعِ ٱلنَّخۡلةَِ تسَُٰقطِۡ عَليَۡكِ رُطَبٗا جَ سمح  :قال تعالى (1 اوَهُز   8سجى٢٥ نيِ ٗ

 ) وقرأ حمزة فأدغم التاء في السين. طْ ساقَ تَ " أي تَ طْ اقَ س  و" تَ  )ت ساقِط(: ): قال القرطبي في بيان قوله تعالى
 وكسر القاف. خففاً بضم التاء م   (طت ساقِ )وقرأ عاصم في رواية حفص  خففاً فحذف التي أدغمها غيره.م   (طْ اقَ سَ تَ 

                                                           
 (.31ور، الآية )سورة الن 1
 .227ص\15القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 2
 (.57سورة النور، الآية ) 3
 .290ص/18ج التحرير والتنوير،ابن عاشور، 4

 (.24سورة مريم، الآية ) 5
 .433ص/13القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 6

، تحقيق شوقي ضيف، مصر، 408، ص القراءاتالسبعة في ، أحمد بن موسى بن العباس التميميابن مجاهد، أبو بكر  7
، التيسير في القراءات السبع، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمرهـ. الداني، أبو عمرو ، 1400 /2دار المعارف، ط

شمس الدين أبو الخير ابن الجزري،  م.1984هـ/1404 /2، تحقيق أوتو بريتزل، بيروت، دار الكتاب العربي، ط148ص
 ، تحقيق علي الضباع، المطبعة التجارية الكبرى.318ص/2، جالنشر في القراءات العشر، يوسفمحمد بن محمد بن 

 (.25سورة مريم، الآية ) 8
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بالتاء  (طْ يَسْق  ) و (تَسْق طْ ) و (ي سْقِطْ ) و( طْ سقِ وت  ) بالياء وإدغام التاء (طْ يَسّاقَ )و ينئتابإظهار ال (طْ ساقَ تَ تَ ) رىء:وق  
 .2(1فهذه تسع قراءات ذكرها الزمخشري رحمة الله تعالى عليه للجذع، ءللنخلة وباليا

ءين أدغمت التاء أصله تتساقط بتا -بفتح التاء وتشديد السين -قرأه الجمهور "سّاقطتَ "و ) قال ابن عاشور:
 على حذف إحدى التاءين للتخفيف. -بتخفيف السين -وقرأه حمزة الثانية في السين ليتأتى التخفيف بالإدغام.

على أنه  -بضم التاء وكسر السين -وقرأه حفص ورطباً على هاته القراءات تمييز لنسبة التساقط إلى النخلة.
وقرأه يعقوب بياء تحتية مفتوحة وفتح القاف  مفعول به. باً بالغة في أسقطت ورط مضارع ساقطت النخلة تمرها،

 .3( "بجذع النخلة "إلى  فيكون الضمير المستتر عائداً  ،وتشديد السين

 :الموازنة بين الأقوال 
غير  ط(.ساقِ فقد ذكرا القراءات المتعددة لكلمة)ت   إن اهتمام الم فسّرَيْن بالقراءات يبدو واضحاً من خلال هذه الآية؛

اكتفى ابن عاشور مصدر نقله، وهو الزمخشري، بينما  ذكرالقرطبي توسّع فبيّن أن للكلمة تسع قراءات، و أن 
 مع بيان وجوه إعرابها. 4بذِكر القراءات المتواترة فقط

ثَثٰٗا وَرءِۡيٗاسمح  قال تعالى: (2
َ
حۡسَنُ أ

َ
ِن قَرۡنٍ هُمۡ أ هۡلَكۡنَا قَبۡلهَُم م 

َ
 5سجى٧٤ وَكَمۡ أ

 (ايّ رِ وَ ) : وفيه خمس قراءات: قرأ أهل المدينة .حسناً  أي منظراً   (وَرءِۡيٗا ):  سجى  رءِۡيٗا سمح يرقال القرطبي في تفس
وروى  ففة.خَ بياء واحدة م   (ياً رِ وَ )وحكى يعقوب أن طلحة قرأ:  بالهمز. (ورئيا) وقرأ أهل الكوفة: بغير همز.

قال أبو  بالزاي، فهذه أربع قراءات. (ايّ هم أحسن أثاثا وزِ ) مش عن أبي ظبيان عن ابن عباس:سفيان عن الأع
وفيها  ،: وقراءة أهل المدينة في هذا حسنة6النحاس بياء بعدها همزة. (هم أحسن أثاثا وريئا) ويجوز إسحاق:

وكان هذا  وأدغمت الياء في الياء. ،فأبدل منها ياء ،ثم خففت الهمزة (رأيت)أن تكون من  -تقريران: أحدهما

                                                           
 .13ص/3الزمخشري، الكشاف، ج 1
 .435ص/13ج ،الجامع لأحكام القرآن القرطبي، 2
 .89ص/16ج التحرير والتنوير، ابن عاشور، 3

 م.2000-هـ2/1420، بيروت، دار الكتب العلمية، ط272، صالقراءاتشرح طيبة النشر في انظر ابن الجزري،  4
 (.74الآية ) سورة مريم، 5
، بيروت، دار الكتب العلمية، 18ص/3، جإعراب القرآن، أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المراديالنحّاس، أبو جعفر  6

 هـ. 1421 /1ط
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هم أحسن  فالمعنى: وعلى هذا قال ابن عباس: الرئي المنظر، لأنها غير مهموزات.؛ ياتلتتفق رءوس الآ حسناً 
عن وفي رواية ورش  أن جلودهم مرتوية من النعمة، فلا يجوز الهمز على هذا. -والوجه الثاني .ولباساً  أثاثاً 

 ؛هل الكوفة وأبي عمرووهي قراءة أ  بالهمز تكون على الوجه الأول. (يائورِ ) نافع وابن ذكوان عن ابن عامر
وقد زعم بعض  .يا( بياء واحدة مخففة أحسبها غلطاً وقراءة طلحة بن مصرف )ورِ  على الأصل. (رأيت)من 

 رِيْئا( ) ويجوز أن يكون  المهدوي: ثم حذفت إحدى الياءين. النحويين أنه كان أصلها الهمز فقلبت الهمزة ياء،
وهي  ؛على القلب (وريا) وقد قرأ بعضهم ة على الياء وحذفت.ثم نقلت حركة الهمز  (ياير )فقلبت ياء فصارت 

 (اوزيّ )ويزيد البربري  ،والأعسم المكي ،وسعيد بن جبير ،وأبي بن كعب ،وأما قراءة ابن عباس.. القراءة الخامسة.
 1."...بالزاي فهو الهيئة والحسن

 ، (مفعول)بمعنى  (فعل)ة ياء على وزن وبعد الهمز  ،قرأه الجمهور بهمزة بعد الراء (يائورِ " )قال ابن عاشور: 
 - (اريّ )وابن ذكوان عن ابن عامر  ،وقرأه قالون عن نافع وهيئة. أي منظراً  ،أي أحسن مرئياً  من الرؤية، كذبح

الذي  يّ وإما على أنه من الرِ  بتشديد الياء بلا همزة إما على أنه من قلب الهمزة ياء وإدغامها في الياء الأخرى،
يستعار للتنعم كما  لأن الريّ  ضد العطش، يّ وأصله من الرِ  ان من النعيم.ريّ  من قولهم: لترفه،هو النعمة وا

 (2يستعار التلهف للتألم.

 :الموازنة بين الأقوال 
 "رئيا" وهي: "رئيا" و"ريّا" و "رِيَا" و "زيّا" و "ريئا"، ي لاحظ في هذه الآية أن القرطبي ذكر خمس قراءات لكلمة

 عند ابن عاشور.تين ءمقابل قرا

وما سوى ذلك قراءات  واللتان اقتصر ابن عاشور على ذكرهما، ،3تان المتواترانءأما "رئيا" و"ريّا" فهما القرا
 لم تبلغ حد التواتر. 4شاذّة

                                                           
 .503-502ص/13،جالجامع لأحكام القرآن القرطبي، 1
 .155-154ص/16ج لتحرير والتنوير،ا ن عاشور،اب 2

 .394ص/1. وابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج411انظر ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص 3
، 45-43ص/2، جالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي، انظر  4

 م.1999/هـ1420وزارة الأوقاف، 
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ويمكن القول إن تفصيل القرطبي في  وينقل القرطبي عن النحاس توجيهه للقراءات، وتحقيقه في قراءة طلحة،
 أثر تعدد القراءات في اتساع المعاني، وهو دليل على أنها لون من ألوان الإعجاز الق رآني.القراءات ي بيّن 

ويمكن القول بأن كلًا من القرطبي وابن عاشور لم يذكرا كل أصحاب القراءات، وهذا حصل في أكثر من 
أ )ريّا( بالتشديد، موضع، ومنه في هذه الآية، فالقرطبي لم يذكر ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي، والذي قر 

 .1وابن عاشور لم يذكر أبو جعفر المدني الذي قرأ )ريّا( بالتشديد أيضاً 

ٰ كبَِۡۡهۥُ مِنۡهُمۡ لََُۥ عَذَابٌ عَظِيم  سمح قال تعالى:  (3 ِي توََلََّّ  2 سجى١١ وَٱلََّّ

ٰ كبَِۡۡهُۥ مِنۡهُمۡ سمح  قال القرطبي: " ِي توََلََّّ ميد الأ سجىوَٱلََّّ بْرَه ( بضم الكاف. قال الفرّاء: : )ك  4بويعقو  3عرجوقرأ ح 
 6."5وهو وجه جيد؛ لأن العرب تقول: فلان تولّى ع ظْم كذا وكذا، أي: أكبَرَه

وقرأ به يعقوب وحده، ، بكسر الكاف في قراءة الجمهور، ويجوز ضم الكاف وَالْكِبْر  قال ابن عاشور: " 
 .7"مة اللغةئومعناه: أشد الشيء ومعظمه، فهما لغتان عند جمهور أ

 :موازنة الأقوال 

ي شير الم فسرَين في هذه الآية إلى قراءة )ك بْرَه( والتي لم يروِها سوى يعقوب من الق رّاء العشر، ووجّه كلٌّ 
 منهما القراءة توجيهاً ل غوياً. ووبيّنا المعنى على هذه القراءة، وهذا دليل على أهمية القراءات بالنسبة للم فسّرَين. 

 

                                                           
 .394ص/1انظر ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج 1
 (.11سورة النور، الآية ) 2
 م. 1/1934، مصر،المطبعة الرحمانية، ط101، صلقراءات الشاذةابن خالويه، أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن حمدان، ا 3

 .331ص/2ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج 4
 ، تحقيق أحمد النجاتي وآخرون، مصر،247ص/2، جمعاني القرآنبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور، الفراء، أ 5

 .1دار المصرية، ط
 .166ص/15القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 6

 .173ص/18ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 7
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ا ء ٍۖ وَٱسمح قال تعالى:  (4 ِن مَّ ُ خَلقََ كَُُّ دَا بَّة  م   1 سجى٤٥للََّّ

ا ء ٍۖ سمح قوله تعالى: قال القرطبي: "  ِن مَّ ُ خَلقََ كَُُّ دَا بَّة  م  وحمزة  ،والأعمش ،قرأ يحيى بن وثاب  سجى٤٥وَٱللََّّ
راءتين صحيحان. على الفعل. قيل: إن المعنيين في الق (قَ لَ خَ ) بالإضافة. الباقون  (كلِّ  ق  الِ والله خَ ) 2والكسائي

  وقد قيل: إن قال في هذا: إحدى القراءتين أصح من الأخرى.أخبر الله عز وجل بخبرين، ولا ينبغي أن ي  
 3..."صوص، وإنما يقال خالق على العموملشيء مخ (خلق)

ُ خَلقََ كَُُّ دَا بَّة   سمحوقرأ الجمهور  وقال ابن عاشور: " وقرأه الكسائي  .(َ كلّ )ضي ونصب ابصيغة فعل الم سجىوَٱللََّّ
 .4" بإضافة اسم الفاعل إلى مفعوله (كلِّ  )وجرّ  (اسم الفاعل)بصيغة  (كل دابة ق  والله خالِ )

 :موازنة الأقوال 

للقراءة، والوجهان متواتران، وي لاحظ تأكيد الق رطبي في المثال السابق ي مكن القول بأن الم فسّرَين ذكرا وجهين 
وعدم تفضيل قراءة على أخرى؛ فهذا من مظاهر دفاع القرطبي عن على صحة القراءتين المتواترتين، 

 القراءات المتواترة.

 واكتفى ابن عاشور بذِكر الكسائي صاحب قراءة )خالِق( ، ولم يعزو القراءة إلى حمزة، وخلف أيضاً.

 

 

 

 

                                                           
 (.45سورة النور، الآية ) 1

 .332ص/2ج ت العشر،النشر في القراءا ابن الجزري، 2
 .312ص/15القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 3
 .265ص/18ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 4
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 المطلب الثاني
 الوقف والابتداء

 تمهيد:

الشروع في التلاوة  الابتداء:و  .1بنية استئناف القراءة قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة الوقف:
 بعد الوقف.

 والتي ينبغي على كل تال  لكتاب الله الإلمام بها، ،هامةعلوم القرآن ال وضوعاتإن الوقف والابتداء من م
هو ف الفواصل، لأحد معرفة معاني القرآن إلا بمعرفة ولا يمكن فبإتقانه يستطيع الإتيان بالمعنى المراد، وتعلّمها،

 .2دليل على وجوب تعلمه وتعليمه أهم

 من الوقف والابتداء القرطبي وابن عاشور موقف 
عند استقراء تفسير سورتي مريم والنور يمكن القول أن القرطبي وابن عاشور تحدثا عن موضوع الوقف والابتداء 

وكان  هذا الموضوع واحداً،فكان منهجهما في  ،وشرحا المواضع التي تحتاج إلى توضيح فقط باختصار،
 بل ناقشا ورجّحا. فلم يسردا الأقوال فقط، وأوضحا رأيهما أيضاً، فبيّناه، اختيارهما للمواضع التي فيها إشكال،

وبلغ عدد المواضع التي ذكر فيها القرطبي الوقف في سورة مريم موضعاً واحداً، وخمسة مواضع في سورة 
 رتين في سورة مريم، ولم ي شِر إليه في سورة النور أبداً.النور. أما ابن عاشور فذكر الوقف م

 ومن الأمثلة على ذلك :

اسمح  :قوله تعالى (1 وتيََنَّ مَالَٗ وَوَلًََّ
ُ
ِي كَفَرَ بِـَٔايَتٰنَِا وَقاَلَ لََ فَرَءَيتَۡ ٱلََّّ

َ
َذَ عِندَ ٱلرَّحۡمَٰنِ  ٧٧ أ مِ ٱتََّ

َ
لَعَ ٱلۡغَيۡبَ أ طَّ

َ
أ

ۚ سَنَكۡتُ  ٧٨ عَهۡدٗا َـلََّ اك  3سجى٧٩ بُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لََُۥ مِنَ ٱلۡعَذَابِ مَد ٗ

                                                           
 .240ص/1ج النشر في القراءات العشر، انظر ابن الجزري، 1
تحقيق  ،13ص/1ج ،منار الهدى في بيان الوقف والابتداء أنظر الأشموني، أحمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، 2

 م.2008ط دار الحديث، القاهرة، عبد الرحيم الطرهوني،
 (.79-77الآيات ) سورة مريم، 3
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وإنما جاء ذكره  (كلا) الأول ذكر )كلا( ليس في النصف قوله تعالى:"  :(كلا)قال القرطبي في تفسير
 فإذا كانت بمعنى حقاً  والثاني بمعنى لا. .أحدهما بمعنى حقاً  وهو يكون بمعنيين: في النصف الثاني.

وإذا كانت بمعنى لا كان الوقف على" كلا" جائز  .ما قبله ثم تبتدئ" كلا" أي حقاً  جاز الوقف على
 (كلا) وتبتدئ (عهداً ) ويجوز أن تقف على قوله لا ليس الأمر كذا. لأن المعنى:؛ كما في هذه الآية

عۡمَلُ صَلٰحِٗا فيِمَا ترََكۡتُۚ سمح  وكذا قوله تعالى (نكتب ما يقولس ) أي حقاً 
َ
ِ  أ
َـلََّ ۚ لعََلّ  يجوز الوقف على 1سجىك

ن يَقۡتُلوُنِ سمح  :. وقوله(تركت) وعلى (كلا)
َ
خَافُ أ

َ
َّ ذَنۢب  فأَ ۖۡ  ١٤ وَلهَُمۡ عََلَ َـلََّ ( كلا )الوقف على 2سجى١٥قاَلَ ك

 :3وقال الفراء .للحق في هذا المعنى موضع سفلي (فاذهبا) ليس الأمر كما تظن.و  -لأن المعنى لا
في الاكتفاء. قال: وإن جعلتها صلة  (لا) و (نعم) لة وهي حرف رد فكأنهاسوف لأنها صبمنزلة  (كلا)

لأنها بمنزلة إي ورب الكعبة. ؛ ، لا تقف على كلا: كلا ورب الكعبة لما بعدها لم تقف عليها كقولك

 وَٱلۡقَمَرِ سمح  قال الله تعالى
َـلََّ  ."5قبيح لأنه صلة لليمين (كلا) فالوقف على 4سجى٣٢ ك

 حرف ردع وزجر عن مضمون كلام سابق من متكلم واحد، أو من كلام يحكى وكلّا " قال ابن عاشور:و 
صۡحَبُٰ مُوسَََٰٓ إنَِّا لمَُدۡرَكُونَ سمح  عن متكلم آخر أو مسموع منه كقوله تعالى:

َ
ۖۡ إنَِّ مَعَِِ  ٦١ قاَلَ أ َـلََّ  قاَلَ ك

ِ سَيهَۡدِينِ  من غروره، والغالب أن تكون متبعة لا يقع ما حكى عنه من زعمه ولا  المعنى: و .6 سجى٦٢ رَبّ 

                                                           
 (.100سورة المؤمنون، الآية ) 1
 (.15-14سورة الشعراء،الآية) 2
 -هـ 1/1422، بيروت،دار الكتب العلمية، ط132ص\5، جشرح المُفصل للزمخشري ابن يعيش، أبو البقاء يعيش بن علي،  3

يْلميّ الفراء. وكان أبرعَ الكوفيين في علمهم، ولد والفراء  م.2001 هو أبو زكرياء يحيى بن زياد بن عبد الله بن منصور الد 
هـ، وكان مع تقدمه في اللغة فقيها متكلما، عالما بأيام العرب وأخبارها، عارفا بالنجوم والطب، يميل إلى الاعتزال، من 144سنة

هـ. انظر) أبو بكر الزبيدي، محمد بن الحسن بن عبيد الله بن 207ع والتثنية في القرآن، توفي عام مؤلفاته معاني القرآن، والجم
، دون تاريخ. والزركلي، 2، تحقيق محمد أبو الفضل، دار المعارف، ط131، صطبقات النحويين واللغويينمذحج، 

 .(145ص/8الأعلام،ج
 (.32سورة المدثر، الآية ) 4
 .508ص/13م القرأن،جالقرطبي،الجامع لأحكا 5
 (.62-61سورة الشعراء،الآية) 6
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ولكونها حرف ردع  : كلا، ويسكت. بكلام بعدها، فلا يعهد في كلام العرب أن يقول قائل في رد كلام
 اء: مواقعها أربعة:وقال الفرّ  ..أفادت معنى تاما يحسن السكوت عليه.

 موقع يحسن الوقف عليها والابتداء بها كما في هذه الآية. -
ن يَقۡتُلوُنِ سمح  ها ولا يحسن الابتداء بها كقوله:الوقف عليوموقع يحسن  -

َ
خَافُ أ

َ
ۖۡ  ١٤ فأَ َـلََّ  1سجى١٥قاَلَ ك

هَا تذَۡكرَِة  سمح   يحسن الوقف عليها كقوله تعالىوموقع يحسن فيه الابتداء بها ولا - َـلََّ  إنَِّ  .2سجى١١ ك

َـلََّ سَ سمح فيه شيء من الأمرين كقوله تعالى:وموقع لا يحسن  - "  3سجى٤ وفَۡ تَعۡلَمُونَ ثُمَّ ك
4 

 :الموازنة بين الأقوال 
وحالات الوقف والابتداء  واختلفوا في بيان معناها، من الحروف التي أولاها الم فسرون اهتماماً كبيراً، (كلا)ت عتبر 

وجواز  فذكر كل منهما أقوال العلماء في معناها، فلذلك تناولها الم فسّران وتحدّثا عنها بشيء من التفصيل، بها؛
 وطبيعة الكلام الذي يسبقها. الوقف عليها من عدمه بناءً على معناها،

وبناءً عليه يكون الوقف جائزاً  (لا ليس الأمر كذلك) في هذه الآية تأتي بمعنى( كلا)واتفق الم فسّران على أن 
ولكنه لم   نسبه للفراء،لكن ابن عاشور نقل رأياً  وهو قول جمهور المفسرين أيضاً. ثم ي بتدأ بما بعدها، عليها،

اء هو الذي نقله وقول الفرّ ، 6وذلك في كتاب الوقف على كلا وبلا ،5بل هو لمكي بن أبي طالب يكن له،
 .القرطبي في تفسيره

                                                           
 (.15-14الآية) سورة الشعراء، 1
 (.11الآية) سورة عبس، 2
 (.4سورة التكاثر، الآية ) 3
 .162ص/16التحرير والتنوير،ج ،ابن عاشور 4
ي، القيرواني ثم الأندلسي هو  مكي بن أبي طالب واسم أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الإمام، أبو محمد القيسي المغرب 5

هـ في القيروان،من شيوخه أحمد بن فراس وأبو القاسم 355القرطبي، إمام علامة محقق عارف أستاذ القرّاء والمجودين،ولد سنة 
عبد الله السقطي،ومن تلاميذه يحيى بن إبراهيم بن البياز وموسى بن سليمان اللخمي،كان حسن الفهم والخلق،كثير التأليف في 

معرفة القراء الكبار على الطبقات الذهبي،) .437لقراءات،والتبصرة،توفي سنة م القرآن،من مؤلفاته الموجز في اعلو 
 .(309ص/2غاية النهاية في طبقات القراء،ج م.وابن الجزري،1997-هـ1/1417،دار الكتب العلمية،ط220ص،والأعصار

 /1تحقيق د.حسين نصار، مصر، مكتبة الثقافة الدينية، ط، 68مكي بن أبي طالب، الوقف على كلا وبلا في القرآن، ص 6
 م.2003-هـ1423
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ۚ ظُلمَُٰ سمح قال تعالى:  (2 ِن فوَۡقهِۦِ سَحَاب  ِن فوَۡقهِۦِ مَوۡج  م  ِ   يَغۡشَىهُٰ مَوۡج  م  ج 
وۡ كَظُلمَُتٰ  فِِ بََۡر  لُّ

َ
تَُۢ بَعۡضُهَا فوَۡقَ أ

ُ لََُۥ نوُرٗا فَمَا لََُۥ مِن نُّورٍ  َّمۡ يََۡعَلِ ٱللََّّ خۡرَجَ يدََهۥُ لمَۡ يكََدۡ يرََىهَٰاۗ وَمَن ل
َ
 1 سجى٤٠ بَعۡضٍ إذَِا  أ

ء خبر ابتدا مات  ل  ظ  فَ  ( مات  ل  ظ   حاب  سَ ) الخبر. ومن قرأ (هِ وقِ فَ  نْ مِ ) ابتداء و( حاب  سَ و ) قال القرطبي: " ...
من ) غير تام، لأن قوله (من فوقه موج) :2. قال ابن الأنباري لمات  أو هذه ظ   لمات  محذوف، التقدير: هي ظ  

 (بعضها فوق بعض ظلمات  ) حسن، ثم تبتدئ (من فوقه سحاب) صلة للموج، والوقف: على قوله (فوقه سحاب
 مات  ل  ظ  على معنى أو كَ  (مات  ل  ظ  ) بعض. وروي عن أهل مكة أنهم قرءوابعضها فوق  على معنى هي ظلمات  

 .3 "بعضها فوق بعض، فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على السحاب مات  ل  ظ  

بعضها  مات  ل  ظ  )لأنه يحجب ضوء النجم والهلال، وقوله: ؛ والسحاب يزيد الظلمة إظلاماً  ... قال ابن عاشور: "
لأن ؛ (أو كظلمات)التي هنا غير المراد بقوله: والمراد بالظلمات  استئناف. والتقدير: هي ظلمات   (فوق بعض

 الجمع هنا جمع أنواع وهنالك جمع أفراد من نوع واحد.

بترك التنوين  (ظلمات   من فوقه سحاب  )بالتنوين فيهما. وقرأ البزي عن ابن كثير  ظلمات   وقرأ الجمهور: سحاب  
على البدل  (ظلمات  )وبجر  منوناً  (سحاب  ). وقرأه قنبل عن ابن كثير برفع (ظلمات)وبإضافته إلى  (سحاب)في 

 .4 " (أو كظلمات)من قوله: 

 :موازنة الأقوال 

ذَكر القرطبي في هذه الآية الوقف والابتداء بناءً على إعراب الكلمات، وكذلك القراءات، فاختلاف الإعراب 
دون تعليق  أو ترجيح  والقراءة يؤدي إلى اختلاف الوقف والابتداء، وي لاحظ أن القرطبي ذكر حالات الوقف

                                                           
 (.40سورة النور، الآية ) 1
، تحقيق محيي الدين 799ص/2، جإيضاح الوقف والابتداءأبو بكر الأأنباري، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار،  2

 م.1971هـ/1390رمضان، دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربية، 

 .302ص/15ي، الجامع لأحكام القرآن، جالقرطب 3
 .256ص/18ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 4
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حالة على غيرها. أما ابن عاشور فلم يتحدّث عن الوقف في هذه الآية؛ بل اكتفى بذِكر القراءات في الآية، 
 دون توجيهها.
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 المطلب الثالث
 أسباب النزول

 تمهيد:

 نور الإيمان والعلم، وإخراجهم من ظلمات الجهل والكفر إلى ب أن القرآن الكريم نزل لهداية الناس،يلا ر 
لكن أسباباً خاصة  وذلك السبب العام لنزول القرآن الكريم، ولإرشادهم إلى تحصيل السعادة في الدنيا والآخرة،

 أو أسئلة ط رحت استدعت نزول آيات من القرآن في شأنها. جاءت على شكل حوادث حصلت،

  من أسباب النزولالقرطبي وابن عاشور موقف 
وعدم التكلف في البحث عن روايات  ى أهمية أسباب النزول في توضيح معنى الآيات،يتفق المفسران عل

فذكر القرطبي في مقدمة التفسير أن من شروطه في الكتاب بيان ما تحتوي عليه الآية  لأسباب نزول الآيات،
م من خلالها قسّ  أما ابن عاشور فقد أفرد مقدمة خاصة بأسباب النزول في مدخل تفسيره، ،1من أسباب النزول

منها ما يعد من أسباب النزول ومنها لا يوهم أنه من  أسباب النزول التي صحت أسانيدها إلى خمسة أقسام،
  .2أسباب النزول وهو ليس كذلك

نسبَة ذِكر روايات أسباب النزول، فقد كانت عند القرطبي أكثر من ومن أبرز أوجه الافتراق بين الم فسّرين هو 
 ابن عاشور.

 مثلة على أسباب النزول في السورتين:ومن الأ

يدِۡينَا وَمَا خَلۡفَنَا وَمَا بيَۡنَ ذَلٰكَِۚ وَمَا كََنَ رَبُّ سمح  :قال تعالى (1
َ
مۡرِ رَب كَِۖۡ لََُۥ مَا بيَۡنَ أ

َ
لُ إلََِّ بأِ كَ وَمَا نَتَنَََّ

 3.سجى٦٤ نسَِي ٗا
ول   قَالَ  قال: روى الترمذي عن ابن عباس"  قال القرطبي:  أَنْ  مَنَعَكَ  مَا: " لِجِبْرِيلَ  الله عليه وسلم صلى اللَّ ِ  رَس 

ورَنَا نَا مِم ا أَكْثَرَ  تَز  ور  مۡرِ رَب كَِۖۡ سمح  الْآيَة   هَذِهِ  فَنَزَلَتْ : قَالَ  " تَز 
َ
لُ إلََِّ بأِ قال هذا حديث  . الْآيَةِ  آخِرِ  إِلَى سجىوَمَا نَتَنَََّ

                                                           
 .3ص/1الجامع لأحكام القرآن،ج القرطبي، 1

 .46ص/1انظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 2
 (.64الآية) سورة مريم، 3
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 أَنْ  يَمْنَع كَ  مَا" : لِجِبْرِيلَ  قَالَ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللَّ    صَل ى الن بِي   أَن   ب اس  عَ  ابْنِ  عَنِ  بسنده ورواه البخاري  .1حسن غريب
مۡرِ رَب كَِۖۡ سمح  :فَنَزَلَتْ " تزرونا مما أكثر تزورنا

َ
لُ إلََِّ بأِ ، قال كان هذا الجواب لمحمد صلى الله  2 الْآيَةَ  سجىوَمَا نَتَنَََّ

 3(..عليه وسلم.

إن سبب نزولها أن جبريل عليه السلام  موقع هذه الآية هنا غريب. فقال جمهور المفسرين:" ر: قال ابن عاشو 
أن تكون زيارة جبريل له أكثر مما هو  أبطأ أياما عن النزول إلى النبيء صلى الله عليه وسلم وأن النبي ودّ 

مۡرِ رَب كَِۖۡ وَ سمح  فنزلت: ."نازور  ا تَ مّ مِ  رَ ثَ كْ نا أَ زور   تَ ألَا  "يزوره فقال لجبريل:
َ
لُ إلََِّ بأِ إلى آخر الآية. أي إلى  سجىمَا نَتَنَََّ

وظاهره أنه رواية وهو أصح ما روي في سبب نزولها ، والترمذي عن ابن عباس، ، رواه البخاري  سجى نسَِي ٗاسمح قوله 
 ."4وأليقه بموقعها هنا. ولا يلتفت إلى غيره من الأقوال في سبب نزولها

 :الموازنة بين الأقوال 
 مع عزوها إلى مصدرها، واكتفى ابن عاشور بذكر رواية أخرجها البخاري، ذكر الم فسران سبب نزول هذه الآية،

غيره من الأقوال في  ولا ي لتفت إلى وهو أصح ما روي في سبب نزولها وأليقه بموقعها هنا،"ثم علّق بقوله: 
 ."سبب نزولها

روايات لمجاهد وغيره من التابعين ذكر ثم  عها برواية البخاري،بتثم أ أما القرطبي فقد ابتدأ برواية الترمذي،
 ،وذكر أيضاً خلافهم حول مدة إبطاء جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم ذكر تفسيراً آخر للجنة وهو أنها إخبار من أهل الجنة أنهم يقولون عند دخولها وما نتنزل هذه الجنان إلا 
 بأمر ربك.

رَ   ذِكر الروايات.ين اعتمدا على روايات صحيحة في أسباب النزول، لكن القرطبي فّصل في إذن، فإن الم فسِّ

                                                           
، وقال الترمذي، هذا 5/167ج (،3158رقم الحديث) باب)ومن سورة مريم(، في أبواب )تفسير القرآن(، أخرجه الترمذي، 1

 .حديث حسن
 .94ص/6ج (،4731رقم الحديث) باب قوله تعالى)وما نتنزل إلا بأمر ربك...(، كتاب )تفسير القرآن(، أخرجه البخاري، 2
 .481-13/48ج ،الجامع لأحكام القرآن القرطبي، 3
 
 .139ص/16التحرير والتنوير،ج ابن عاشور، 4
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 سمح  قال تعالى: (2
ُ
ِنَۢ بَعۡدِ ذَلٰكَِۚ وَمَا  أ ِنۡهُم م  ٰ فرَيِق  م  طَعۡنَا ثُمَّ يَتوََلََّّ

َ
ِ وَبٱِلرَّسُولِ وَأ وْلََٰٓئكَِ وَيَقُولوُنَ ءَامَنَّا بٱِللََّّ

عۡرضُِونَ وَإِذَ  ٤٧ بٱِلمُۡؤۡمِنيِنَ  ِنۡهُم مُّ ِ وَرسَُولَِۦِ لِِحَۡكُمَ بيَۡنَهُمۡ إذَِا فرَيِق  م   1سجى٤٨ ا دُعُو اْ إلَِِ ٱللََّّ

كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومة  ،من المنافقين اسمه بشر إن رجلاً  وغيره: 2قال الطبري "  قال القرطبي:
فأبى من  وكان المنافق مبطلا،  عليه وسلم،فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند رسول الله صلى الله في أرض،
وقيل: نزلت في المغيرة بن  فنزلت الآية فيه. فلنحكم كعب بن الأشرف، يحيف علينا، إن محمداً  ذلك وقال:

فامتنع المغيرة  ،كان بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه خصومة في ماء وأرض وائل من بني أمية،
 4."3فنزلت الآية، ذكره الماوردي إنه يبغضني، وقال: الله صلى الله عليه وسلم، إلى رسول أن يحاكم علياً 

كم النبي صلى الله فأبوا ح   ،من المنافقين كانوا حلت بهم خصومات وقد شملت الآية نفراً "  قال ابن عاشور:
أحد الأوس  شراً بِ أو بعد ما حكم عليهم فلم يرضهم حكمه، فروى المفسرون أن  ،عليه وسلم قبل أن يحكم عليهم

بحكمه  شر  فلما حكم النبي لليهودي لم يرض بِ  ،أو الخزرج تخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع يهودي
ا عليه فقصّ  ،فأبى اليهودي وتساوقا إلى عمر بن الخطاب ،ودعاه إلى الحكم عند كعب بن الأشرف اليهودي

 مكانكما حتى آتيكما. قال لهما: صلى الله عليه وسلم يكم النبلم يرض بح   شراً فلما علم عمر أن بِ  ،القضية
ب عمر يومئذ فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لقّ  بالسيف فقتله. شراً ودخل بيته فأخرج سيفه وضرب بِ 

إن أحد المنافقين اسمه المغيرة بن  وقيل: أي فرق بينهما بالمشاهدة. لأنه فرق بين الحق والباطل، ؛الفاروق 
ثم كره أمية  ،وس من بني أمية بن زيد الأوسي تخاصم مع علي بن أبي طالب في أرض اقتسماهاوائل من الأ

 وأبى علي نقضها ودعاه إلى الحكومة لدى النبي صلى الله عليه وسلم. ،القسم الذي أخذه فرام نقض القسمة

                                                           
 (.48-47) الآية سورة النور، 1
 .507ص/8الطبري، جامع البيان، ج 2

، تحقيق السيد بن 501ص/1، جالنكت والعيون الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،  3
 عبد المقصود، بيروت، دار الكتب العلمية.

 .315ص/15ج ،الجامع لأحكام القرآن القرطبي، 4
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 ذلك وتقدم ،هذه الآيةفنزلت  وأنا أخاف أن يحيف علي. ،لأنه يبغضني ؛أما محمد فلست آتيه فقال المغيرة:
نزلَِ إلَِِۡكَ سمح : تعالى قوله عند

ُ
نَّهُمۡ ءَامَنُواْ بمَِا  أ

َ
ِينَ يزَعُۡمُونَ أ لمَۡ ترََ إلَِِ ٱلََّّ

َ
 ." 2 سجى 1أ

 :الموازنة بين الأقوال 

ن ورفضهم التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر كِلا الم فسّري تتحدث الآيات السابقة عن المنافقين،
ثم نبّه إلى تقدّم هذه الروايات وغيرها في سورة  وأورد ابن عاشور أكثر من رواية، رواية سبب نزول الآية،

 سمح  في قوله تعالى: النساء،
َ
نزلَِ مِن قَبۡلكَِ يرُيِدُونَ أ

ُ
نزلَِ إلَِِۡكَ وَمَا  أ

ُ
هُمۡ ءَامَنُواْ بمَِا  أ نَّ

َ
ِينَ يزَعُۡمُونَ أ لمَۡ ترََ إلَِِ ٱلََّّ

َ
ن أ

ن يضُِلَّهُمۡ ضَلَلَََٰۢ بعَِ يَ 
َ
يۡطَنُٰ أ ن يكَۡفُرُواْ بهِِۡۦۖ وَيُريِدُ ٱلشَّ

َ
اْ أ مِرُو 

ُ
غُٰوتِ وَقدَۡ أ وعند البحث في  سجى٦٠ يدٗاتَحَاكَمُو اْ إلَِِ ٱلطَّ

وتتفاوت درجتها بين الصحيحة  ،3سبب نزول هذه الآيات تبيّن أن الروايات تتعلّق بالآيات من سورة النساء فقط
 ولا توجد رواية تذكر أن هذه الآيات نزلت في شأن هؤلاء المنافقين سوى الرواية التي ذكرها القرطبي، فة،والضعي

 .4وهي بلا إسناد

وهذا يعني أن هذه الآيات  وبناءً على ذلك فإن الروايات المسندة الصحيحة م قدّمة على الرواية التي بلا إسناد،
ن صفة من صفات المنافقين على عمومهم في كل زمان بل نزلت تتحدث ع؛ لم تنزل لحادثة مخصوصة

 ومكان.

هذه إلا أن  ،ما في رواية سبب نزول لهذه الآيةوبناءً على ما سبق فإن كلا الم فسّرين على الرغم من اشتراكه
 وإنما تتحدث بشكل عام عن صفات المنافقين.؛ الآية ليس لها سبب نزول

 

 

                                                           
 (.60سورة النساء،الآية) 1
 .269ص/18التحرير والتنوير،ج ابن عاشور، 2

 م.1999-هـ1/1420،بيروت،مؤسسة الريان،ط129،صالصحيح من أسباب النزولانظر الحميدان،عصام بن عبد المحسن، 3
 .337قام الأستاذ كمال بسيوني زغلول بتحقيق كتاب أسباب النزول للواحدي،وبيّن أن هذه الرواية بلا إسناد،ص 4
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 المطلب الرابع
 المناسبات

 تمهيد:

أجزاء القرآن الكريم، فقد تكون المناسبة بين كلمة وكلمة، أو جملة وجه الارتباط بين :علم المناسبات بأنه ي عرف
 .1آيات مع مثيلاتها

وأنه  نوا فضله وصلته بتفسير كتاب الله،ونشأة هذا العلم تعود إلى زمن الصحابة والتابعين فقد أشاروا إليه وبيّ 
 بها. مّ لِ من العلوم التي ينبغي للمفسر أن ي  

 من المناسبات: القرطبي وابن عاشورموقف 

فإن  ؛أن هناك تبايناً واضحاً بين الم فسّرين في هذا الجانبر سورتي مريم والنور يمكن القول عند تتبع تفسي
 .راً كان قليلًا ما يذكر المناسبات بين الآيات، أما ابن عاشور فقد كان م كثِ  القرطبي

لهذا كانت المواضع التي ذ كرت فيها المناسبات  المناسبات إلا إذا دعت الحاجة لذلك؛وي لاحظ أنه لا ي شير إلى 
اهتما بالمناسبات  -واللذان كثيراً ما ينقل منهما القرطبي - على الرغم من أن ابن العربي وابن عطية قليلة جداً،

 وترابط الآية اهتماماً جمّاً.

...واهتممت أيضاً ببيان تناسب " عن ذلك في مقدمته فقال: وتحدّث ،ابن عاشور فقد اعتنى بالمناسبات أما
وألف فيه برهان الدين البقاعي  وهو منزع جليل قد ع ني به فخر الدين الرازي، اتصال الآي بعضها ببعض،

فلم  إلا أنهما لم يأتيا في كثير من الآي بما فيه مقنع، ،(نظم الدرر في تناسب الآي والسور) كتابه المسمى:
أما البحث عن تناسب مواقع السور بعضها إثر بعض فلا أراه حقاً  ظام المتأملين لفضل القول تتطلع،تزل أن

 ." 2رعلى الم فسّ 

                                                           
 .97ص ي علوم القرآن،مباحث ف القطان، 1
 .8ص/1ج التحرير والتنوير، ابن عاشور، 2



86 
 

 فقد كان أول ما يبدأ به عند تفسيره الآية بيان تناسبها مع ما قبلها، وقد بدا هذا الاهتمام واضحاً في تفسيره،
وبين الآية  ذلك إلى الحديث عن مناسبة الفاصلة،ى تعدّ  بل؛ ولم يقتصر على هذا النوع من التناسب فقط 

 وأحياناً ما يربط عدة آيات ببعضها. وأحد أغراض السورة،

 وليس توقيفياً، لاعتباره أن ترتيب سور القرآن اجتهادي، إلا أن ابن عاشور لم يعتنِ بالمناسبة بين السورتين؛
 2في م قدّمته الثامنة. وتحدّث عن هذا الموضوع .1وذلك على رأي الإمام مالك

 ومن الأمثلة على المناسبات:

يُّ ٱلفَۡرِيقَيۡنِ خَيۡر  سمح  :قوله تعالى (1
َ
ْ أ ِينَ ءَامَنُو ا ْ للََِّّ ِينَ كَفَرُوا قَامٗا وَإِذَا تُتۡلَّٰ عَليَۡهِمۡ ءَايَتُٰنَا بَي نَِتٰ  قاَلَ ٱلََّّ  مَّ

حۡسَنُ ندَِي ٗا
َ
 .3سجى٧٣ وَأ

أي على الكفار الذين سبق سجى وَإِذَا تُتۡلَّٰ عَليَۡهِمۡ ءَايَتُٰنَا بَي نَِتٰ  سمح قوله تعالى: " قال القرطبي في تفسير الآية: 
خۡرَجُ حَيًّاسمح  :ذكرهم في قوله تعالى

ُ
ءذَِا مَا مِتُّ لسََوۡفَ أ

َ
 ." 4سجى٦٦ أ

وهذا صنف آخر من غرور ،لإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حياعطف على قوله ويقول ا"قال ابن عاشور: 
فكان المشركون يتشففون على  ،المشركين بالدنيا وإناطتهم دلالة على السعادة بأحوال طيب العيش في الدنيا

 ."5المؤمنين ويرون أنفسهم أسعد منهم

 موازنة الأقوال: 

ا وهذ هنا هم أنفسهم الذين ذكروا في الآيات السابقة، اتفق المفسران في هذه الآية على أن المقصود بالكفار
وكأنه يشير  وي لاحظ الاختصار الشديد لدى القرطبي عند ذكر المناسبة، .ع مجموع الآيات السابقةتناسب م

                                                           
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد  شهاب الدين أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا الأزهري المالكي، انظر النفراوي، 1

 م.1995-هـ1415ط  دار الفكر، ،66ص/1ج ،القيرواني
 70ص/1التحرير والتنوير،ج بن عاشور،ااانظر  2
 (.73) الآية مريم، سورة 3
 .500ص/13ج ،الجامع لأحكام القرآن القرطبي، 4
 .153ص16ج  تحرير والتنوير،ال ابن عاشور، 5
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فكثيراً مايخفى  ،نسبقطعة واحدة م نسجمة هو الأل ابن عاشور مع الآيات على أنها ولكن تعام إليها إشارة فقط.
 فلا ت فهم إلا عند قراءة ما قبلها. على القارئ معنى الآية،

 

َٰٓ إذَِا جَا ءَهۥُ لمَۡ يََِدۡ سمح  الى:قوله تع (2 مۡـ َانُ مَا ءً حَتََّّ ابِۭ بقِيِعَة  يََۡسَبُهُ ٱلظَّ عۡمَلٰهُُمۡ كَسََۡ
َ
اْ أ ِينَ كَفَرُو  ا وَٱلََّّ هُ شَيۡـ ٗ

ُ سََِيعُ ٱلۡۡسَِابِ  ۗۥ وَٱللََّّ َ عِندَهۥُ فوََفَّىهُٰ حِسَابهَُ  1سجى٣٩ وَوجََدَ ٱللََّّ

ابِۭ بقِيِعَة  سمح قوله تعالى: " قال القرطبي:  عۡمَلٰهُُمۡ كَسََۡ
َ
اْ أ ِينَ كَفَرُو  ا ضرب مثل المؤمن ضرب مثل لمّ  سجىوَٱلََّّ

 2."الكافر

يسَُب حُِ لََُۥ فيِهَا سمح  :لما جرى ذكر أعمال المتقين من المؤمنين وجزائهم عليها بقوله تعالى"  قال ابن عاشور:
ِ وَٱلۡأٓصَالِ  ُ يرَۡزُقُ مَن يشََا ءُ بغَِيۡرِ لَِِجۡزِ سمح  إلى قوله:  سجى بٱِلۡغُدُو  ِن فَضۡلهِِۗۦ وَٱللََّّ ْ وَيَزيِدَهُم م  حۡسَنَ مَا عَمِلوُا

َ
ُ أ يَهُمُ ٱللََّّ

وما هي بمغنية  ،ي يحسبونها قربات عند الله تعالىأعقب ذلك بضده من حال أعمال الكافرين الت 3سجى٣٨ حِسَاب  
وَىهُٰمۡ جَهَنَّمُۖۡ سمح  :وعكس ذلك كقوله ذارة،لبشارة بالنفي إرداف ا ،على عادة القرآن عنهم شيئاً 

ۡ
مَتَعٰ  قلَيِل  ثُمَّ مَأ

تٰ   ١٩٧ وَبئِۡسَ ٱلمِۡهَادُ  قَوۡاْ رَبَّهُمۡ لهَُمۡ جَنَّ يِنَ ٱتَّ إلخ فعطف حال أعمال الكافرين عطف القصة على  4سجى١٩٨لَكِٰنِ ٱلََّّ
 (5القصة.

 :الموازنة بين الأقوال 

مقابل تفصيل وشرح من  ،حديث عن مناسبة الآية مع ماقبلهاار القرطبي لليات اختصلآيلاحظ هنا في هذه ا
 قبل ابن عاشور.

                                                           
 (.39الآية) سورة النور، 1

 .297ص/15ج ،الجامع لأحكام القرآن القرطبي، 2
 (.38-36) سورة النور،الآية 3
 (.198-197الآية ) سورة آل عمران، 4
 .250ص/18ج التحرير والتنوير، ابن عاشور، 5
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سۡتَقيِم  سمح  قوله تعالى:  (3 ُ يَهۡدِي مَن يشََا ءُ إلَِِٰ صِرَطٰ  مُّ ِۚ وَٱللََّّ بَي نَِتٰ  نزَلۡناَ  ءَايَتٰ  مُّ
َ
 1سجى٤٦ لَّقَدۡ أ

ِ سمح  قال القرطبي: بَي  نزَلۡناَ  ءَايَتٰ  مُّ
َ
سۡتَقيِم  لَّقَدۡ أ ُ يَهۡدِي مَن يشََا ءُ إلَِِٰ صِرَطٰ  مُّ ِۚ وَٱللََّّ تقدم بيانه في غير  سجى٤٦ نَتٰ 

 .2" موضع

ُ يَهۡدِي مَن يشََا ءُ سمح  تيجة الاستدلال ولذلك ختم بقوله:تذييل للدلائل والعبر السالفة وهو ن"  قال ابن عاشور: وَٱللََّّ
سۡتَقيِم     لم يهدهم لأنه يهدي من يشاء.د بتلك الآيات أهل الضلالة فذلك لأن اللهأي إن لم يهت سجىإلَِِٰ صِرَطٰ  مُّ

 والمراد بالآيات هنا آيات القرآن كما يقتضيه فعل أنزلنا ولذلك لم تعطف هذه الجملة على ما قبلها بعكس قوله

بَي نَِتٰ  سمح السابق  نزَلۡناَ  إلَِِۡكُمۡ ءَايَتٰ  مُّ
َ
من هذا إقامة الحجة دون الامتنان لم يقيد ا كان المقصود ولمّ  .3سجىوَلقََدۡ أ

بَي نَِتٰ  سمح د في قوله تعالى قبله: المسلمين كما قيّ  إنزال الآيات بأنه إلى نزَلۡناَ  إلَِِۡكُمۡ ءَايَتٰ  مُّ
َ
 4" .سجىوَلقََدۡ أ

  :موازنة الأقوال 

ما ابن عاشور فقد أ لسابقة لها.لى الرجوع لتفسيرها في المواضع اإبل أحال القارئ ؛ ر القرطبي هذه الآيةفسّ لم ي  
 .جه مناسبتها لما قبلها من الآياتوذكر و ، شرح معناها وفق السياق الذي وضعت فيه

 

 

 

 

                                                           
 (.46) الآية سورة النور، 1
 .314ص/15ج ،الجامع لأحكام القرآن القرطبي، 2

 (.34الآية) سورة النور، 3
 .267ص/18التحرير والتنوير،ج ابن عاشور، 4
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 المبحث الثالث
 من اللغة القرطبي وابن عاشور موقف

 تمهيد:

ا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقلِوُنَ سمح  قال تعالى: نزَلۡنَهُٰ قُرۡءَٰناً عَرَبيِ ٗ
َ
ِ ٱلۡعَلٰمَِينَ سمح  الى:وقال تع 1سجى٢ إنَِّا  أ نزََلَ  ١٩٢ وَإِنَّهُۥ لََنََيِلُ رَب 
مِينُ 
َ
وحُ ٱلَۡ ٰ قلَبۡكَِ لََِكُونَ مِنَ ٱلمُۡنذِريِنَ  ١٩٣ بهِِ ٱلرُّ بيِن   ١٩٤ عََلَ   2 سجى١٩٥ بلِسَِانٍ عَرَبِّ   مُّ

شعار وعلّقوا أجودها ونظموا الأ وقد كانوا يشتهرون بالفصاحة والبلاغة، لقد نزل القرآن الكريم بلغة العرب،
 وأفصحها على أستار الكعبة.

 ولما كان القرآن الكريم كلاماً عربياً كان لا بد من الرجوع إلى اللغة العربية وعلومها في تفسير القرآن الكريم،
 وت عد المعرفة بالعربية شرطاً أساسياً من شروط الم فسّر .

 ( .3أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب)لا يحل يؤمن بالله واليوم الآخر  فقد قال مجاهد:

 

 المطلب الأول
 المعنى اللغوي  

يتعلّق هذا المطلب بمفردات القرآن الكريم، ومعناها اللغوي، والمنهج الذي اتّبعه القرطبي وابن عاشور في 
 توضيح معاني الم فردات، والمصادر التي استعانوا بها.

  من المعنى اللغوي: ورالقرطبي وابن عاشموقف 
ه ما من شك أنهما لم يكتبا تفسيريهما إلا بعد فإنّ  ،وعِلمهما عند الوقوف على سيرة القرطبي وابن عاشور

فلا  عصرهما، ةجهابذمن فه ما عالمان نابغان،كانا  وفهمها فهماً سليماً؛ تضلعّهما من علوم اللغة العربية،
 .ي عقل أن يحصل منهما جهل باللغة العربية

                                                           
 (.2سورة يوسف،الآية) 1
 (.195-192سورة الشعراء،الآية) 2

 .292ص/1الزركشي،البرهان،ج 3
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اب ر ما جاء في إع) فقد أفرد القرطبي في مقدمة تفسيره باباً سمّاه وبدا أثر ذلك واضحاً عند استقراء التفسيرين؛
والأخبار التي تدل  ،نقل فيه الكثير من الأحاديث 1( وثواب من قرأ القرآن م عرباً  القرآن وتعليمه والحث عليه،

 وذمّ اللحن فيه. ،على فضل إعراب القرآن

فبالنسبة لمفردات القرآن كان منهجه قائماً على تجريد الكلمة إلى  اعتناؤه باللغة من خلال تفسيره، وقد برز
ومعاني القرآن  كالصحاح، ؛م ستعيناً بأمهات كتب اللغة اللغوي بشكل م فصّل ودقيق، اوبيان معناه أصلها،

 م صرحاً بأقوال بعضهم.، للزجاج وغيرها

م أما إن ذ كرت مرة أخرى في القرآن فيكتفي بقوله أنه تقدّ  في التفسير لأول مرة، وهذا إذا كانت الكلمة قد وردت
 وأحياناً لا يذكر ذلك. وأحياناً يذكر السورة التي مرت فيها هذه الكلمة، ذكرها،

ة وي بيّن اللغات الم ختلف ويذكر كذلك أقوال التابعين، على معنى الم فردة، اللغويينذِكره لخلافات  إضافة إلى 
يدلّ على سعة علم  وهذا ير المعنى أيضاً.ر لتقر عوالاستشهاد بالشِّ  للكلمة مع تجريدها وتفصيل معناها،

 وحرصه على توضيح كلمات القرآن بشكل موسّع. ،ئه القرطبي،وذكا

حيث تمثّل  إلا أنه كان أكثر اختصاراً في بعض المواضع، فلم يختلف كثيراً عن القرطبي، أما ابن عاشور،
وتهذيب  ،كلسان العرب ؛م ستعيناً بأمهات كتب اللغة ه في تجريد الكلمة إلى أصلها والتفصيل في معناها،منهج

 وهذا على شرطه الذي ذكره في المقدمة للاختصار. دون نقل أقوالهم، اللغة وغيرها،

موضع آخر وكذلك فقد كانت الكلمة إذا تكررت في  وهناك بعض المواضع التي ذكر فيها المعنى م ختصراً،
مع بيان السورة وطرف الآية التي جاء ذِكر الكلمة  ثم يذكر تقدمها في موضع سابق، بيّن المعنى مختصراً،

 فيها.

فيبيّن  ولكن لا يذكر معانيها المختلفة إن كان لا داعي لبيانها، ن أصل الكلمة،بيّ وفي بعض المواضع أيضاً ي  
 فقط المعنى المراد من الآية.

                                                           
 .41ص/1ج ،امع لأحكام القرآنالج القرطبي، 1
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 وليس في كل المواضع، ولكن على نحو أقل من القرطبي، بيان اللغات المختلفة للكلمة،ويضاف إلى ذلك 
 وكذلك استخدامه للشعر في تقرير المعنى كما فعل القرطبي.

 :ذلك ومن الأمثلة على 

هُمۡ حَوۡلَ جَهَنَّمَ جِ سمح  قوله تعالى: (1 نَّ يَطِٰيَن ثُمَّ لَنحُۡضَِ هُمۡ وَٱلشَّ نَّ افوََرَب كَِ لَنحَۡشَُُ  1سجى٦٨ ثيِ ٗ
ا على فعول فيهما. ثيّ وا وج  ث  ثي ج  جْ ثو ويَ جْ ه يَ يْ تَ بَ كْ ا على ر  ثَ .يقال: جَ جمع جاث   (ثياجِ )و"قال القرطبي: 

بعدها من بكسر الجيم لما  أيضاً  ثيٌّ وجِ . لوسوقوم ج   ،س جلوساً لَ مثل جَ  ضاً يثي أوأجثاه غيره. وقوم ج  
ثوة وهو على هذا التأويل جمع ج   ،جمعاً  اً قال مقاتل: جمعجماعات. و ( اثيّ جِ ) الكسر. وقال ابن عباس:

هل الزنى أ اب المجموع فأهل الخمر على حدة و ثوة ثلاث لغات وهي الحجارة المجموعة والتر ثوة وجِ وجَ 
 :2قال طرفة ،على حدة وهكذا

 3ثوتين من تراب عليهما ... صفائح صم من صفيح منضدترى ج  

لركب. وهو على هذا التأويل جمع جاث على ما تقدم. وذلك لضيق وقال الحسن والضحاك: جاثية على ا
ثُمَّ إنَِّكُمۡ سمح  على ركبهم للتخاصم كقوله تعالى: اً ثيّ . وقيل: جِ تاماً  المكان أي لا يمكنهم أن يجلسوا جلوساً 

 :5تيْ مَ وقال الك   4 سجى٣١ يوَۡمَ ٱلۡقيَِمَٰةِ عِندَ رَب كُِمۡ تََۡتَصِمُونَ 

                                                           
 (68سورة مريم،الآية) 1
 أحدث وكانثعلبة،  بن قيس بن، من شعراء الجاهلية  صعصعة بن عباد ابن مالك بن سعد بن سفيان بن العبد بن طرفة هو 2

مسلم  بن الله عبد مدمح أبو سنة، من أشهر شعره م علقته. انظر ابن قتيبة،  عشرين ابن وهو لَ تِ ق   ،عمراً  وأقلّهم سنّا الشعراء
 هـ. 1423، القاهرة، دار الحديث، 185ص/1، جالشعراءو  الشعرالدينوري، 

 م.2002-هـ1423 /3، تحقيق مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، ط26، صيوان طرفة بن العبدد 3

 (.31سورة الزمر، الآية ) 4
 أهل ومدح التشيع في ومذهبه الكوفة ومنزله ،أحمر وكان ،، وكان معلّماً ت بن زيد، من بنى أسد، ويكنى أبا المستهلّ يْ مَ هو الك   5

 كثير الشعر، فى التكلّف شديد يتمَ الك   وكان، شيئاً  يسمع لا أصلخ أصمّ  وكان، مشهور أمية بني يامأ في السلام عليهم البيت
 ،214ص ،الشعراء معجم عمران، بن محمد الله عبيد أبو المرزباني، .566ص/2السرقة. انظر ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ج

 .م1982-هـ2/1402ط العلمية، الكتب دار القدسي، مكتبة بيروت،
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 2."1ا ... وهم دون السراة مقرنيناهم تركوا سراتهم جثي

ثي: جمع جاث  " وقال ابن عاشور:  لوس، وهو وزن عود وجالس وج  مثل: قاعد وق   (عولف  )ووزنه  .والج 
لأن فعله  -بواوين -وفأصل جثي جثو  ،3 سجىخَرُّواْۤ سُجَّدٗاۤ وَبُكِي ٗاسمح . وتقدم نظيره (علفا)سماعي في جمع 

وهي هيئة الخاضع الذليل، فلما اجتمع في جثوو واوان استثقلا  ؛ى ركبتيهجثا يجثو إذا برك عل واوي، يقال:
وهو الضمة فعوضت بكسر الثاء، فلما كسرت  ،بعد ضمة الثاء فصير إلى تخفيفه بإزالة سبب الثقل السابق

الواو  فقلبت، وسبق أحدهما بالسكون  ،فاجتمع الواو والياء ،للمناسبة ؛الثاء تعين قلب الواو الموالية لها ياء
وهو كسر إتباع  -بكسر الجيم -حمزة، والكسائي، وحفص، وخلف أوقر  وأدغمتا فصار جثي. ،الأخرى ياء

 4لحركة الثاء.(

 :موازنة الأقوال 

ولكن القرطبي نقل  أن كلا الم فسرين أعادا الكلمة إلى أصلها وبيّنا معناها،من خلال المثال السابق يلاحظ 
وكذلك كان تفصيل الكلام عند القرطبي على  ينما لم يذكر ذلك ابن عاشور،ب أقوالًا للتابعين في معناها،
ل المختصر المفيد الذي يبيّن المعنى ويؤدي الغرض دون ويبدو أنه كان ي فضّ  نحو أكثر من ابن عاشور،

 بينما لم يفعل ذلك ابن عاشور. ،إضافة إلى استخدام القرطبي للشعر تأكيداً على المعنى توسّع ،

َٰٓ إذَِا جَا ءَهُۥ لمَۡ يََِدۡ سمح  لى:قال تعا (2 مۡـ َانُ مَا ءً حَتََّّ ابِۭ بقِيِعَة  يََسَۡبُهُ ٱلظَّ عۡمَلٰهُُمۡ كَسََۡ
َ
ِينَ كَفَرُو اْ أ ا وَٱلََّّ هُ شَيۡـ ٗ

ُ سََِيعُ ٱلۡۡسَِابِ  ۗۥ وَٱللََّّ َ عِندَهۥُ فوََفَّىهُٰ حِسَابهَُ  5 سجى٣٩ وَوجََدَ ٱللََّّ

                                                           
، وعجزه فيه هكذا: وما دون السراة مغربلينا. تحقيق محمد طريفي، بيروت، دار 258، صديوان الكميت بن زيد الأسدي 1

 م.2000 /1صادر، ط
 .13/487ج ،الجامع لأحكام القرآن القرطبي، 2
 (.58سورة مريم، الآية ) 3
 .147ص/16ج التحرير والتنوير، ابن عاشور، 4
 (.39سورة النور،الآية) 5
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: قيعة وقاع واحد، حكاه 2وقال أبو عبيدة 1القاع، مثل جيرة وجار، قاله الهروي والقيعة جمع " قال القرطبي: 
. والقاع ما انبسط من الأرض واتسع ولم يكن فيه نبت، وفيه يكون السراب. وأصل القاع الموضع 3النحاس

قوع : والقاع المستوي من الأرض، والجمع أ4المنخفض الذي يستقر فيه الماء، وجمعه قيعان. قال الجوهري 
وأقواع وقيعان، صارت الواو ياء لكسر ما قبلها، والقيعة مثل القاع، وهو أيضا من الواو. وبعضهم يقول: 

 5."هو جمع

مثل  ؛ويرادفها القاعة. وقيل قيعة جمع قاع ،والقيعة: الأرض المنبسطة ليس فيها ربى"قال ابن عاشور: 
 6."دجيرة جمع جار، ولعله غلب لفظ الجمع فيه حتى ساوى المفر 

 

 :موازنة الأقوال 

فابن عاشور ذكر  في المثال السابق يمكن ملاحظة درجة الاختصار عند ابن عاشور مقابل تفصيل القرطبي،
أما القرطبي ففصّل ونقل أقوال أهل اللغة في  وأشار إلى احتمالية كون الكلمة جمعاً وانتهى، المعنى المقصود،

 .كون الكلمة جمعاً أم لها جمع آخر

                                                           
، تحقيق أحمد المزيدي، السعودية، مكتبة نزار 5/1602، جالغريبين في القرآن والحديثالهروي، أبو عبيد أحمد بن محمد،  1

 م.1999-هـ1/1419الباز، ط
، تحقيق محمد سزكين، القاهرة، مكتبة الخانجي، 66ص/2، جمجاز القرآنيمي البصري، أبو عبيدة، معمر بن مثني الت 2

هو من أئمة العلم في الأدب واللغة، مولده ووفاته في البصرة، قال الجاحظ: لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم و  هـ.1381
من  يحضر جنازته أحد، لشدة نقده معاصريه. منه،قال ابن قتيبة: كان يبغض العرب وصنف في مثالبهم كتبا. ولما مات لم

 الأعلام، الزركلي، .و175طبقات النحويين واللغويين،ص و)نقائض جرير والفرزدق(.)أبو بكر الزبيدي، كتبه )مجاز القرآن(،
 .(272ص/7ج
عالم ،بيروت ،تحقيق عبد الجليل شلبي ،47ص/4، جعرابهإو  معاني القرآن ،براهيم بن السري بن سهلإسحاق إبو أالزجاج،  3

 .م1988-ـه1/1408ط ،الكتب
 ، مادة قوع. 1274ص/3الجوهري، الصحاح، ج 4

 .298ص/15،جالقرآن الجامع لأحكام القرطبي، 5
 .252ص/18التحرير والتنوير،ج ابن عاشور، 6
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 ب الثانيالمطل
 النحو 

 تمهيد:

وأنواع الإعراب تنحصر بين 1ر يطرأ على آخر الكلمة بتأثير العامل الداخل عليها.ي عرّف الإعراب بأنه:تغيّ 
 والجزم.وكل نوع له تفصيله. الرفع والنصب والجرّ 

بية من جهة والإعراب جزء لا يتجزأ من علم النحو الذي ي عرف بأنه علم بأصول ت عرف بها أحوال الكلمة العر 
 2الإعراب والبناء.

 القرطبي وابن عاشور من النحو:موقف 

فقد كانت العلامة الإعرابية ؛ عند الم فسرين مهماً وشغل الإعراب مكاناً  اهتم الم فسران بعلوم اللغة بشكل عام، 
فلم ي عربا  ؛نحوكتاب دون تحويله إلى  ولكن بالقدر الذي يحتاجه التفسير، لذلك ع ني به الم فسران، بياناً للمعنى.
فكان منهج الم فسرين م تقارباً  حتى يكون المعنى واضحاً ودقيقاً. ؛فقد أعربا ما له حاجة للتوضيح ،الألفاظ كافّة

 والاختلافات فيه يسيرة. في الإعراب،

 ر في المواضعواختص أما الإمام القرطبي فقد حرص على تفصيل الإعراب في المواضع التي تحتاج التفصيل،
وتارة يكتفي بقوله: )مبتدأ( وينتقل إلى  ،ي سهب ويبيّن كافة وجوه الإعراب للم فردةفتارة  ،رالتي تحتاج الاختصا

 باقي الآية.

                                                           
 مؤسسة الريان، بيروت، ،11،ص المنهاج المختصر في علمي النحو والصرف عبد الله بن يوسف بن عيسى، الجديع، 1

 م.2007-هـ3/1428ط
 .11ص المصدر نفسه، 2
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إضافة إلى عزو الأقوال   مع بيان معناها حسب كل وجه، ،الأوجه الإعرابية للكلمة جميعي بيّن وعند التوسع 
بالإضافة إلى استخدام الإعراب في توجيه  وأحياناً لا. ياناً ي رجّح،وأح وإن كان هناك خلاف  ذكره، صحابها.لأ

 القراءات.

وكذلك فإن ابن  اج أو غيره،جّ فلا يذكر أقوال الزّ  فلم يختلف عن القرطبي إلا في عدم العزو، أما ابن عاشور
 م على الإعراب.ن شرح المعنى عنده م قدّ إ إذ كراً للإعراب من القرطبي،عاشور أقل ذِ 

 ن الأمثلة ما يلي:وم

سۡتَقيِم  سمح  قوله تعالى: (1 ِ وَرَبُّكُمۡ فٱَعۡبُدُوهُۚ هَذَٰا صِرَطٰ  مُّ َ رَبّ   1سجى٣٦ وَإِنَّ ٱللََّّ

بكسر الهمزة على أنه  (إن)و وأهل الكوفة (أن) ابن كثير وأبو عمرو: بفتحقرأ أهل المدينة و " قال القرطبي: 
وفي الفتح  .(قال إني عبد الله) على العطف علىبغير واو   الله() كن فيكون.إن  تدل عليه قراءة أبيّ  مستأنف.

أن" في موضع  ـف (وأن المساجد لله) وكذا ولأن الله ربي وربكم، أقوال: فمذهب الخليل وسيبويه أن المعنى،
في موضع  وأجاز أن يكون أيضاً  اء أن يكون في موضع خفض على حذف اللام،وأجاز الفرّ  نصب عندهما.

 2.(...وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبأن الله ربي وربكم خفض بمعنى

مفتوحة  (وأن  )وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس عن يعقوب همزة " وقال ابن عاشور:
ه على أن (؛فاعبدوه)فإن كان من كلام عيسى فهو تعليل لقوله  ،أنه على تقدير لام التعليل 3جه الزمخشري فخرّ 
ِ سمح  ومثبتة له على أسلوب قوله تعالى:م من تأخير للاهتمام بالعلة لكونها مقررة للمعلول مقدّ  نَّ ٱلمَۡسَٰجِدَ لِلََّّ

َ
وَأ

حَدٗا
َ
ِ أ بعد أن أردف بما تعلق  (إني عبد الله)على قوله  متفرعاً  (فاعبدوه)ويكون قوله  4سجى١٨ فلَََ تدَۡعُواْ مَعَ ٱللََّّ

                                                           
 (36الآية) سورة مريم، 1
 .345ص/3ج ،الجامع لأحكام القرآن القرطبي، 2

 .17ص/3الزمخشري، الكشاف، ج 3
 (.18الآية) سورة الجن، 4
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ووجهها  بكسر همزة إن. -ف، وروح عن يعقوبه ابن عامر، وحمزة، والكسائي، وخلوقرأ ..به من أحوال نفسه.
 1."ظاهر على كلا الاحتمالين

 

 

 موازنة الأقوال 

ويظهر الاختلاف  والتوسع في الشرح، مما سبق ي لاحظ اهتمام المفسرين باستخدام الإعراب في توجيه القراءات،
وسرد القرطبي الأقوال في  بينما لم يفعل ذلك ابن عاشور، بها،ن القرطبي عزا الأقوال إلى أصحاإ إذبينهما 

اهتم ابن عاشور بشرح المعنى بناءً على الأوجه الإعرابية  فقد بالفتح بينما لم يقم ابن عاشور بذلك، (أن)
الوجوه وكل  لأنهما قراءتان متواترتان، ؛ومع التأكيد أن كلا الم فسرين لم ي رجح أي قراءة على الأخرى  المختلفة،

 جائزة.

رُونَ سمح  :قوله تعالى (2 نزَلۡناَ فيِهَا  ءَايَتِٰۭ بَي نَِتٰ  لَّعَلَّكُمۡ تذََكَّ
َ
نزَلۡنَهَٰا وَفَرَضۡنَهَٰا وَأ

َ
 2سجى١ سُورَةٌ أ

وقال  .4والأخفش 3قاله أبو عبيدة ،( أنزلناها) بالرفع على أنها مبتدأ وخبرها (سورة  ) :ئ وقر " قال القرطبي:
أي  بتدأ بالنكرة في كل موضع،لأنها نكرة ولا ي  ؛ لأنها خبر الابتداء ؛بالرفع (سورة) :والمبرد 6اءوالفرّ  5الزجاج

ابتداء وما بعدها صفة لها أخرجتها عن حد النكرة المحضة فحسن  (سورة) ويحتمل أن يكون قوله: .(هذه سورة)

                                                           
 .104ص/16ج التحرير والتنوير، ابن عاشور، 1
 (.1سورة النور،الآية) 2
 .63ص/2أبو عبيدة، مجاز القرآن، ج 3
صرة، هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش،ويعرف بالأخفش الأوسط، نحوي، عالم باللغة والأدب، من أهل بلخ. سكن الب 4

 طبقات النحويين، وكتاب)التصريف(.)أبو بكر الزبيدي، من مؤلفاته )الكتاب الوسط(، هـ،215توفي سنة  وأخذ العربية عن سيبويه،
 ،85ص ،تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهموالتنوخي، أبو المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر،  72ص

 (101ص/3ج الأعلام، والزركلي، م.1992-هـ2/1412ط دار هجر، اهرة،الق تحقيق عبد الفتاح الحلو،
 .4/27الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج 5
 .243ص/2الفراء، معاني القرآن، ج 6
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أنزلنا سورة )على تقدير  بالنصب 1 (سورةً ) ئ . وقر (الزانية والزاني) في قوله:الابتداء لذلك، ويكون الخبر 
 والذئب أخشاه إن مررت به ... وحدي وأخشى الرياح والمطرا  :2. وقال الشاعر(أنزلناها

اء: هي حال من الهاء والألف والحال من المكنى يجوز سورة. وقال الفرّ  أو تكون منصوبة بإضمار فعل أي أتل  
 3."أن يتقدم عليه

هذه سورة. واسم  ر:قدّ في   عن مبتدأ مقدر دل عليه ابتداء السورة، سورة خبراً  يجوز أن يكون " وقال ابن عاشور:
فكل ما ينزل من هذه السورة وألحق بها من  وهو الكلام المتتالي، ؛ر يشير إلى حاضر في السمعالإشارة المقدّ 

 ر.الآيات فهو من المشار إليه باسم الإشارة المقدّ 

إلى آخر   (الزانية والزاني) ويجوز أن تكون سورة مبتدأ ويكون قوله: .اً وهذه الإشارة مستعملة في الكلام كثير 
إلى ما يأتي بعده مثل  ثم أجري عليه من الصفات تشويقاً  (سورة)ويكون الابتداء بكلمة  ،عن سورة السورة خبراً 

نِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ: كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الر حْمَنِ، خَفِيفَتَا " :قول النبي صلى الله عليه وسلم
ِ العَظِيمِ  بْحَانَ اللَّ  ِ وَبِحَمْدِهِ، س  بْحَانَ اللَّ  س 

إليه ذهن السامع دون كلفة، فدع  وأحسن وجوه التقدير ما كان منساقاً " 4
 .5"عنك التقادير الأخرى التي جوزوها هنا

 موازنة الأقوال:

 ن القرطبي ذكر عدة أوجه إعراب لقراءة الرفع )سورة(:ي لاحظ في الآية السابقة أ

 مبتدأ، وخبرها )أنزلناها(.الوجه الأول: أنها 

                                                           
ويت عن عمر بن عبد العزيز، انظر ابن جني، المحتسب في  1 قراءة شاذّة لأم الدرداء، وعيسى الثقفي، وعيسى الهمداني، ور 

 .99ص/2قراءات، جتبيين وجوه ال
، 384ص/7، جخزانة الأدرب ولب لباب لسان العربالبغدادي،عبد القادر بن عمر، البيت للربيع بن بن ضبع الفزاري،  2

 م.1997-هـ1418 /4تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط
 .101ص/15ج ،الجامع لأحكام القرآن القرطبي، 3
(، 7563التوحيد(، باب قول الله تعالى: )ونضع الموازين القسط ليوم القيامة(، رقم الحديث)أخرجه البخاري، في كتاب ) 4
 .162ص/9ج
 .104ص/18ج التحرير والتنوير، ابن عاشور، 5
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 الوجه الثاني: أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذه؛ أي )هذه سورة(.

 الوجه الثالث: أنها مبتدأ وما بعدها صفة تخرجها عن حد النكرة، والخبر )الزنية والزاني(.

 راب لقراءة شاذة بالنصب:إع يْ وذكر وجهَ 

أنها منصوبة على تقدير )أنزلنا سورةً أنزلناها( و الوجه الثاني: منصوبة بإضمار فعل أي )أ تل  الوجه الأول: 
 سورة(

فقد ذكر وجهين فقط، الأول: أنها خبر لمبتدأ م قدّر: )هذه سورة(، والثاني: أنها مبتدأ، والخبر أما ابن عاشور 
 )سورة(تنكيرلى آخر السورة. والذي يظهر أن ابن عاشور اختار الوجه الثاني؛ فقد اعتبر أن )الزانية والزاني( إ

التشويق لما يأتي بعدها، واستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:  أفادتمن صفات  وما تبعها
 وهذا من بلاغة القرآن الكريم."كلمتان حبيبتان....". 
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 المطلب الثالث
 البلاغة 

 تمهيد:

، ويقسم إلى علم المعاني، وعلم 1يعرف علم البلاغة بأنه مطابقة الكلام لمقتضى حال السامعين مع فصاحته
 البديع، وعلم البيان.

 لأنه لا بد من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز، واعتبر صاحب الإتقان أن تعلم هذه العلوم من أعظم أركان الم فسر؛
 .2بهذه العلوم ولا يمكن إدراك ذلك إلا

 من البلاغة: القرطبي وابن عاشورموقف 

فكان  ،ةفالبلاغة أخذت مساحة كبيرة عنده بعلومها الثلاث في الجانب البلاغي تفوّق ابن عاشور على القرطبي؛
وأكثر من ذكر الالتفات والإطناب وغير ذلك من علوم  وما يفيده الاستفهام، والاستعارة، والحذف، ي بيّن التشبيه،

 البلاغة.

مۡرٗا سمح ومنها الالتفات في قوله تعالى: 
َ
ِنَّاۚ وَكََنَ أ  ۥ ءَايةَٗ ل لِنَّاسِ وَرحََۡۡةٗ م  ۖۡ وَلِنجَۡعَلهَُ  ِ َّ هَين 

قاَلَ كَذَلٰكِِ قاَلَ رَبُّكِ هُوَ عََلَ
ا قۡضِي ٗ الغيبة إلى  آية للناس ورحمة كرامة للغلام، فوقع التفات من طريقة وجعله قال ابن عاشور: " 3 سجى٢١ مَّ

 4."طريقة التكلم

                                                           
،تحقيق محمد 41ص/1جالإيضاح في علوم البلاغة،أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن عمر،  جلال الدين القزويني، 1

 دون تاريخ طبعة. ،3ط الجيل،دار  بيروت، خفاجي،
 بتصرف. ،214ص/4ج الإتقان، السيوطي، 2

 (.21سورة مريم، الآية ) 3
 .16/83جابن عاشور، التحرير والتنوير،  4
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يقٗا نَّبيًِّاسمح والإطناب في قوله تعالى:  ِ بتَِ لمَِ تَعۡبُدُ مَا  ٤١ وَٱذۡكُرۡ فِِ ٱلۡكِتَبِٰ إبِرَۡهٰيِمَۚ إنَِّهُۥ كََنَ صِد 
َ
أ بيِهِ يََٰٓ

َ
إذِۡ قاَلَ لَِ

ا أربع مرات تكرير  وفي النداء بقوله: يا أبت ر: "قال ابن عاشو  1 سجى٤٢ لََ يسَۡمَعُ وَلََ يُبۡصُِِ وَلََ يُغۡنِّ عَنكَ شَيۡـ ٗ
 .2"اقتضاه مقام استنزاله إلى قبول الموعظة لأنها مقام إطناب

ن يَقُولوُاْ سَمِعۡنَاسمح والقصر في قوله تعالى 
َ
ِ وَرسَُولَِۦِ لِِحَۡكُمَ بيَۡنهَُمۡ أ   إنَِّمَا كََنَ قوَۡلَ ٱلمُۡؤۡمنِيَِن إذَِا دُعُو اْ إلَِِ ٱللََّّ

َ
طَعۡنَاۚ وَأ

وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
ُ
وجيء في وصف المؤمنين بالفلاح بمثل التركيب الذي وصف  قال ابن عاشور: " 3سجى٥١ وَأ

 .لمذمة المنافقين تاماً  ليكون الثناء على المؤمنين ضداً  ؛به المنافقون بالظلم بصيغة القصر المؤكد

فالمقصود منه الثناء على المؤمنين برسوخ  ؛د لأحد نوعي القولا هنا قصر إفراواعلم أن القصر المستفاد من إنم
ثم ينقضونها  ،إذ يقولون كلمة الطاعة ؛وفيه تعريض بالمنافقين ،ت طاعتهم في المنشط والمكرهإيمانهم وثبا

 4."بضدها من كلمات الإعراض والارتياب

ْ سمح وغرض الأمر في قوله تعالى:  طِيعُوا
َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللََّّ

َ
ا حُۡ لِۡتُمۡۖۡ  قلُۡ أ مَا عَليَۡهِ مَا حُۡ لَِ وعََليَۡكُم مَّ َّوۡاْ فإَنَِّ ۖۡ فإَنِ توََل ٱلرَّسُولَ

ْۚ وَمَا عََلَ ٱلرَّسُولِ إلََِّ ٱلَِۡلَغُٰ ٱلمُۡبيِنُ  ويختلف معنى أطيعوا الله وأطيعوا عاشور: "...قال ابن  5سجى٥٤ وَإِن تطُِيعُوهُ تَهۡتَدُوا
وأعيد ، الدوام على الطاعة على حسب زعمهمأو إيهام طلب  ،يجاد الطاعة المفقودةالرسول بين معاني الأمر بإ

 .6" غير معطوف مستقلاً  الأمر بالقول للاهتمام بهذا القول فيقع كلاماً 

وأقل  وغيرها ولكن بشكل مختصر، وما يفيده الاستفهام، والتقديم والتأخير، أما القرطبي فبيّن التشبيه والمجاز،
 ر.عن ابن عاشو 

 

                                                           
 (.42-41سورة مريم، الآية ) 1

 .114ص/16ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 2
 (.51سورة النور، الآية ) 3
 .275ص/81ابن عاشور، التحرير والتنويير، ج 4
 (.54سورة النور، الآية ) 5
 .280ص/18ابن عاشور، ج 6
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 ومن الأمثلة على ذلك:

ِ شَقيِ ٗاسمح  قوله تعالى: (1 ئكَِ رَب 
كُنَۢ بدُِعََ 

َ
سُ شَيۡبٗا وَلمَۡ أ

ۡ
أ ِ وَٱشۡتَعَلَ ٱلرَّ ِ وهََنَ ٱلۡعَظۡمُ منِّ 

ِ إنِّ   1 سجى٤ قاَلَ ربَ 
 وهذا من أحسن الاستعارة في كلام العرب. والاشتعال انتشار شعاع ...واشتعل الرأس شيبا(" )ل القرطبي: قا

النار، شبه به انتشار الشيب في الرأس، يقول: شخت وضعفت، وأضاف الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته 
 2"وهو الرأس. ولم يضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا عليه السلام.

ر شيء بجامع انتشا ،وشبه عموم الشيب شعر رأسه أو غلبته عليه باشتعال النار في الفحم"قال ابن عاشور: 
ه قابلا لاعتبار التفريق في التشبيه، وهو أبدع أنواع المركب. فشبّ  تمثيلياً  لامع في جسم أسود، تشبيها مركباً 

 .(اشتعل)على طريق التمثيلية المكنية ورمز إلى الأمرين بفعل  ؛والشعر الأبيض بنار،الشعر الأسود بفحم 

لأن الرأس لا يعمه الشيب إلا بعد أن يعم ؛ الشيب وأسند الاشتعال إلى الرأس، وهو مكان الشعر الذي عمه
 اللحية غالبا، فعموم الشيب في الرأس أمارة التوغل في كبر السن.

لأن الاشتعال من صفات النار المشبه بها الشيب فكان الظاهر  ؛وإسناد الاشتعال إلى الرأس مجاز عقلي
تعال حصل بذلك خصوصية المجاز وغرابته، إسناده إلى الشيب، فلما جيء باسم الشيب تمييزا لنسبة الاش

فحصل إيجاز بديع. وأصل النظم  ،من التعظيم (شيباً )وخصوصية التفصيل بعد الإجمال، مع إفادة تنكير 
 .3" عتاد: واشتعل الشيب في شعر الرأسالم

 :الموازنة بين الأقوال 

طلحات البلاغة،مقابل واستخدام مص يلاحظ تفصيل ابن عاشور في توضيح الوجه البلاغي في الآية،
 وتوضيح التشبيه بالقدر الذي يكفي لفهم الآية. اختصار القرطبي،

                                                           
 (4الآية) سورة مريم، 1
 .409ص/13ج ،الجامع لأحكام القرآن القرطبي، 2

 .64ص/16ج التحرير والتنوير، ابن عاشور، 3
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بهدف  (الجامع لأحكام القرآن)فالقرطبي سمّى كتابه ؛ ينهما هو الغرض من تأليف التفسيروسبب التفاوت ب
فقد قال في  في آياته،أما ابن عاشور فقد دوّن هذا التفسير بقصد توضيح البلاغة  الاعتناء بالمسائل الفقهية،

وهو فن دقائق البلاغة ؛ دقائقه ونكته آية من آيات القرآنمن فنون القرآن لا تخلو عن  فناً  ...ولكنّ "م قدمته: 
من أجل ذلك التزمت أن لا أغفل  هو الذي لم يخصه أحد من المفسرين بكتاب كما خصوا الأفانين الأخرى،

ظيم في آية من آي القرآن كلما ألهمته بحسب مبلغ الفهم وطاقة التنبيه على ما يلوح لي من هذا الفن الع
 1"وقد اهتممت في تفسيري هذا ببيان وجوه الإعجاز ونكت البلاغة العربية وأساليب الاستعمال....التدبر

فقد برع في العلوم ؛ لطلاب العلم مهموهو مرجع  وفي الحقيقة لقد أبدع في ذلك، ،فتفسيره زاخر  بالبلاغةلذلك 
 لثلاثة للبلاغة.ا

ُۥ مِن قَبۡلُ سَمِي ٗاسمح قال تعالى:  (2 كَ بغُِلَمٍٰ ٱسۡمُهُۥ يََۡيََٰ لمَۡ نََعَۡل لََّ ُ ِ  2 سجى٧ يَزَٰكَريَِّا  إنَِّا نبُشَُ 

عاءَه  فقال: في الكلام حذف سجىيَزَٰكَرِيَّا  سمح قال القرطبي: " قوله تعالى  كَ يَزَٰكَرِيَّا  إنَِّا نبَُ سمح ، أي: فاستجاب الله د  ُ ِ شُ 
 .3" سجىبغُِلَمٍٰ ٱسۡمُهُۥ يََيََٰۡ 

 ".4، أي قلنا يا زكرياء إلخ ...مقول قول محذوف دل عليه السياق عقب الدعاء إيجازاً قال ابن عاشور: " 

 الموازنة بين الأقوال 

بن عاشور بيّن الم فسّران أن في الآية حذفاً، على خلاف بينهما في تقديره، وكِلا التقديرين جائز إلا أن تقدير ا
 أقرب،  والحذف من مسائل عِلم المعاني في البلاغة.

                                                           
 .8ص/1ج المصدر نفسه، 1

 (.7سورة مريم، الآية ) 2
 .417ص/13القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 3
 .68ص/16عاشور، التحرير والتنوير، ج ابن 4
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ۖۡ ٱلمِۡصۡبَاحُ فِِ زجَُاجَةٍٍۖ ٱلزُّجَاجَ  سمحقال تعالى:  (3 رۡضِِۚ مَثَلُ نوُرهِۦِ كَمِشۡكَوٰة  فيِهَا مِصۡبَاحٌ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلَۡ ُ نوُرُ ٱلسَّ ةُ ٱللََّّ

بَرَٰ  يِ   يوُقدَُ مِن شَجَرَة  مُّ هَا كَوۡكَب  دُر  نَّ
َ
ءُ وَلوَۡ لمَۡ تَمۡسَسۡهُ كَأ قيَِّة  وَلََ غَرۡبيَِّة  يكََادُ زَيۡتُهَا يضُِِ  كَة  زَيۡتُونةَ  لََّ شََۡ
 1 سجىناَر ۚ 

قيَِّة  وَلََ غَرۡبيَِّة  سمح في تفسير قوله تعالى قال القرطبي  و )شرقية( نعت لـ )زيتونة( و )لا(  : "سجىزَيۡتُونةَ  لََّ شََۡ
 "2، و )لا غربية( عطف عليه.تحول بين النعت والمنعوت

. دخل حرف )لا( النافية في كلا الوصفين (زيتونة) ـوصف ل (لا شرقية ولا غربية)وقوله: وقال ابن عاشور: " 
لإفادة الاتصاف بنفي كل وصف  ...فصار بمنزلة حرف هجاء من الكلمة بعده ولذلك لم يكن في موضع إعراب

لأن الوصفين ضدان  ؛وصف وسط بين الوصفين المنفيينلإرادة الاتصاف ب ؛وعطف على كل وصف ضده
والمعنى: إنها زيتونة جهتها  .... والعطف هنا من عطف الصفات (الرمان حلو حامض)على طريقة قولهم: 

بين جهة الشرق وجهة الغرب، فنفي عنها أن تكون شرقية وأن تكون غربية، وهذا الاستعمال من قبيل الكناية 
 "3عنى لا صريحه.لأن المقصود لازم الم

 :الموازنة بين الأقوال 

وأن )لا( ليست تفصل بين النعت والمنعوت. أما أشار القرطبي باختصار إلى أن )شرقية( هي نعت لـ )زيتونة( 
ابن عاشور ففصّل الحديث ، ولم يترك موضعاً بلاغياً في الآية كلّها إلا بيّنه، واستفاض في الشرح، فشملت 

 ة، من تشبيه، وكناية، ومجاز، وحذف وغير ذلك.الآية عدة مسائل بلاغي

وْلََٰٓئكَِ هُمُ سمح  قال تعالى: (4
ُ
ۚۥ بلَۡ أ ُ عَليَۡهِمۡ وَرسَُولَُُ ن يََيِفَ ٱللََّّ

َ
مۡ يََُافوُنَ أ

َ
مِ ٱرۡتاَبوُ اْ أ

َ
رَضٌ أ فِِ قلُوُبهِِم مَّ

َ
 أ

لٰمُِونَ    4سجى٥٠ ٱلظَّ

                                                           
 (.35سورة النور، الآية ) 1
 260ص/15القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 2
 .241-240ص/18ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 3
 (.50) الآية سورة النور، 4
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رَضٌ سمح "  قال القرطبي: فِِ قلُوُبهِِم مَّ
َ
مِ ٱرۡتاَبوُ اْ سمح  شك وريب. سجىأ

َ
وعدله.  أم حدث لهم شك في نبوته، سجىأ

ُ عَليَۡهِمۡ وَرسَُولَُُۥ سمح  ن يََيِفَ ٱللََّّ
َ
مۡ يََُافوُنَ أ

َ
والظلم. وأتي بلفظ الاستفهام لأنه أشد في  أي يجور في سجىأ

 في المدح: 1التوبيخ وأبلغ في الذم، كقوله جرير
 3 ".2بطون راح ألستم خير من ركب المطايا ... وأندى العالمين

استؤنف عقبه بالجملة ذات الاستفهامات المستعملة في التنبيه على  عجيباً  ولما كان هذا شأناً "قال ابن عاشور: 
لأنهم كانوا يظهرون خلافها.وأتبع  ؛والداعي إلى ذلك أنها أحوال خفية؛ أخلاقهم ولفت الأذهان إلى ما انطووا عليه

كشأنها إذا عطفت الجمل  ؛الانتقالي المنقطعة التي هي هنا للإضراب (أم)بحرف  بعض الاستفهامات بعضاً 
لأن المتعاطفات بها  ؛فإنها إذا عطفت الجمل لم تكن لطلب التعيين كما هي في عطف المفردات ،الاستفهامية

 (.أم)لأنه يقدر بعد  ؛حينئذ ليست مما يطلب تعيين بعضه دون بعض، وأما معنى الاستفهام فملازم لها

تقال هنا تدرج في عد أخلاقهم.فالمعنى أنه إن سأل سائل عن اتصافهم بخلق من هذه المذكورات علم والان
 (.4...مرسلاً  في التنبيه مجازاً  المسئول أنهم متصفون به،فكان الاستفهام المكرر ثلاث مرات مستعملاً 

 الموازنة بين الأقوال:

ذا الاقتباس جزء من شرح طويل للوجوه البلاغية في فه هذه الآية دليل واضح على ولع ابن عاشور بالبلاغة،
والكناية وغير ذلك في شرح م فصّل  والجملة الفعلية والإسمية، والعطف، فقد بيّن فيها معنى الاستفهام، الآية؛
 ن معنى الآية م ختصراً،بيّ  خطّها القرطبي، سطور   ثلاثة مقابل استغرق ما يقرب من ثلاث صفحات، دقيق،

 .لالة الاستفهام مع شاهد شعري زيادة في توضيح المعنىإضافة إلى د

                                                           
ليب بن يربوع،110-هـ28هو جرير بن عطية بن حذيفة ) 1 ولد ومات في اليمامة.  أشعر أهل عصره. ه( ، وهو من بني ك 

، وهو وكان عفيفاً  فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل. -اءاً مرّا وكان هجّ  -وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم 
انظر ابن قتيبة، الشعر  ( في جزأين.ي ثلاثة أجزاء، و )ديوان شعره( فوقد جمعت )نقائضه مع الفرزدق .من أغزل الناس شعراً 

 .2/119. الزركلي، الأعلام، ج1/459اء، جوالشعر 
 .3، تحقيق نعمان طه، مصر، دار المعارف، ط85ص/1، جديوان جرير بشرح محمد بن حبيب 2
 .316ص/15ج ،الجامع لأحكام القرآن القرطبي، 3
 .271ص/18ج التحرير والتنوير، ابن عاشور، 4
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 المطلب الرابع
 الشواهد الشعرية

معنوي من كلام العرب الموزون المقفى المقصود بمواصفات معينة يورد للاحتجاج  دليل   ي قصد بالشاهد الشعري:
 .1على فكرة

 الشعرية، وكيف وظّفاها في التفسير. ويتعلّق هذا المطلب بالحديث عن موقف القرطبي وابن عاشور من الشواهد

 من الشواهد الشعرية القرطبي وابن عاشورموقف 

وقد  لكن ابن عاشور استخدمها بشكل م عتدل، ،بأنواعها كافّةحازت الشواهد الشعرية على اهتمام الم فسّرين 
ح الوجوه البلاغية ولتوضي ولتوضيح دلالات الحروف، ولتوجيه القراءات، استشهد بها لبيان معاني الألفاظ،

 وكذلك كان هناك شواهد تاريخية . والإعراب،

ففي سورتي  ر ذكره لشعر مجهول قائله؛ويند   وأكثرهم شعراء الجاهلية، ف باسم قائل البيت،وكان ابن عاشور ي عرّ 
لم يذكر والثاني  وهو من عند سيبويه، ،الأولى ذكر مصدر نقله إلا مرتين، مجهولاً  اً مريم والنور لم يذكر بيت

 اسم الشاعر لكنه قال بأنه مسلم.

فقد يستشهد بأكثر من بيت ليؤكد على  وبالأخص في بيان معاني الألفاظ، أما القرطبي فقد كان م كثراً منها،
وكان ي عرّف باسم قائل  والإعراب. ولتوجيه القراءات، وقد استخدم الشعر أيضاً لتوضيح الوجوه البلاغية، معنى،
 لكنها نادرة كابن عاشور. يذكر أبيات مجهولة، وأحياناً  البيت،

 

 

 

                                                           
 ،11ص )بحث(،-سورة القصص نموذجاً -ام القرآن للقرطبيتوظيف الشاهد الشعري في تفسير الجامع لأحك نتوف،إبراهيم، 1

 م.2021جامعة إغدير، تركيا،
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 ومن الأمثلة على الشواهد الشعرية في السورتين:

نسِي ٗاسمح  :قال تعالى (1 جَا ءَهَا ٱلمَۡخَاضُ إلَِِٰ جِذۡعِ ٱلنَّخۡلةَِ قاَلتَۡ يَلٰيَۡتَنِّ مِتُّ قَبۡلَ هَذَٰا وَكُنتُ نسَۡيٗا مَّ
َ
 1سجى٢٣ فأَ

جَا ءَهَا سمح قال القرطبي في تفسير معنى
َ
 أجاءها" بمعنى اضطرها،وهو تعدية جاء بالهمز.يقال: جاءه"  : سجىفأَ

 من المفاجأة. (هاأجاف)ذهبه.وقرأ شبيل ورويت عن عاصم به وأجاءه إلى موضع كذا،كما يقال:ذهب به وأ
 :2وقال زهير .(فلما أجاءها المخاض) وفي مصحف أبي

 ". 3... أجاءته المخافة والرجاء سار معتمدا إلينا وجار                        

ثم  .أي جعله جائياً  أجاءه، ي بالهمزة فقيل:دّ ع   ،(جاء)وأصله  معناه ألجأها، (وأجاءها) " وقال ابن عاشور:
قال  ويضطره إلى المجيء إليه. كأنه يجيء به إلى ذلك الشيء، إلى شيء، على إلجاء شيء شيئاً  ق مجازاً طلِ أ  

 وقال زهير: ..جعلته العرب إلجاء. أصله من جئت وقد :4الفراء

 5إلينا ... أجاءته المخافة والرجاء( وجار سار معتمداً 

 موازنة الأقوال 

وهو بيت لزهير بن أبي  واستعملا الشاهد الشعري نفسه، وضّح كلا الم فسّرين معنى كلمة "فأجاءها" في اللغة،
لمى، وقد  وهو والد الشاعرين ب جير وكعب بن زهير، وصاحب المعلّقة الرابعة، شعراء الجاهلية، برزأحد أ س 

فقد توفي  لم ي درك زهير النبي صلى الله عليه وسلم، وقصتهما مشهورة. أسلما زمن النبي صلى الله عليه وسلم،
 على اهتمام الم فسرين بذكر أفصح الأبيات للاستشهاد بها. شاهداً واستخدام شعر زهير  6قبل البعثة بسنة.

                                                           
 (.23الآية) سورة مريم، 1

 م.1988-ه1/1408، بيروت، دار الكتب العلمية، ط19، صديوان زهير بن أبي سلمى 2
 .431ص/13ج ،الجامع لأحكام القرآن القرطبي، 3
 .164ص/2الفراء، معاني القرآن، ج 4
 .85ص/16ج التحرير والتنوير، شور،ابن عا 5
 تحقيق محمود شاكر، ،51ص/1ج طبقات فحول الشعراءأبو عبدالله محمد بن سلّام بن عبيد الله،  انظر ابن سلّام الجمحي، 6

 بو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد و ابن الأثير، دون طبعة وتاريخ. دار المدني، جدة،
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ةٗ وَلََ تَقۡبَ وَٱسمح قوله تعالى: (2 وهُمۡ ثمََنٰيَِن جَلَِۡ رۡبَعَةِ شُهَدَا ءَ فَٱجۡلُِِ
َ
توُاْ بأِ

ۡ
ِينَ يرَۡمُونَ ٱلمُۡحۡصَنَتِٰ ثُمَّ لمَۡ يأَ لوُاْ لََّّ

وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡفَسِٰقُونَ 
ُ
بدَٗاۚ وَأ

َ
 1سجى٤ لهَُمۡ شَهَدَٰةً أ

ِينَ يرَۡمُونَ سمح : سجى يرَۡمُونَ سمح قال القرطبي في تفسير   ية  ذاإلأنه  ؛يريد يسبون، واستعير له اسم الرمي  سجىوَٱلََّّ
 2وجرح اللسان كجرح اليد بالقول، كما قال النابغة:

 وقال آخر:

 .3 "رماني بأمر كنت منه ووالدي ... بريئا ومن أجل الطوي رماني

طلق مجازاً فالرمي ي   ي لاحظ في تفسير الآية استخدام القرطبي للشواهد الشعرية في التأكيد على وجه بلاغي،
وذكر بيتاً نسبه للنابغة، ولكن عند التحقيق تبيّن أنه لامرؤ  وذلك شائع في لغة العرب، على السب أو القذف،

 لشاعر لم ي عرّف به. بيتاً آخرذكر القيس أحد شعراء الجاهلية، ثم 

 ،4اء الثالثةشاعر مخضرم من طبقة الشعر  ،وعند البحث عن اسم الشاعر تبيّن أنه عمرو بن أحمر الباهلي
رضوان  وله مدائح في عمر وعثمان وعلي وخالد  وغزا مغازي في الروم، عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام،

 .5الله عليهم جميعاً 

ولكنه ذكر شواهد من غير ذكر اسم الشاعر فمثلًا في  أما ابن عاشور فلم يذكر أي شواهد على هذه الآية،
ِ سمح تفسير قوله تعالى: كُنَۢ ب

َ
اوَلمَۡ أ ِ شَقيِ ٗ ئكَِ ربَ 

ا)قال ابن عاشور في تفسير  6سجى٤ دُعََ  والشقي: الذي (: "  شَقيِ ٗ

                                                           

دار  وعادل الموجود، تحقيق علي معوض، ،449ص/4، و ج351ص/1ج ،أسد الغابة في معرفة الصحابة الشيباني الجزري،
 م.1994-ه1/1415ط الكتب العلمية،

 (.4الآية) سورة النور، 1
 م.2004-هـ2/1425، بيروت، دار المعرفة، ط87ديوان امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي، ص 2
 .123-122ص/15ج ،جامع لأحكام القرآنال القرطبي، 3
 .571ص/2ج طبقات فحول الشعراء، ابن سلّام الجمحي، 4
 .72ص/5ج الأعلام، والزركلي، .214ص ،الشعراء معجم ،المرزباني 5

 (.4الآية) سورة مريم، 6
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وأطلق نفي الشقاوة والمراد  أي هي الحرمان من المأمول وضلال السعي. وهي ضد السعادة، أصابته الشقوة،
 .حصول ضدها وهو السعادة على طريق الكناية إذ لا واسطة بينهما عرفاً 

وقال بعض الشعراء،لم  يب جرى في كلامهم مجرى المثل في حصول السعادة من شيء...ومثل هذا الترك
 نعرف اسمه وهو إسلامي:

 وكنت جليس قعقاع بن شور ... ولا يشقى بقعقاع جليس

 1."أي يسعد به جليسه

د البحث عن وعن وبيّن أن بيت الشعر مجهول  قائله إلا أن صاحبه مسلم. فهنا أيضاً ذكر شاهداً شعرياً بلاغياً،
إلا أنه لم ي عرف  ،2هذا البيت ظهر أنه من الشواهد الشعرية التي استخدمها الكثير من علماء اللغة كابن منظور

 ،سخّيٌّ  فالقعقاع بن شور المذكور في البيت تابعيٌّ  وللبيت قصة جرت مجرى المثل فيما بعد، اسم صاحبه،
وغدا  في ماله، وأعانه على عدوّه، وشفع له في حاجته، باً كان إذا جالسه رجل فعرفه بالقصد إليه جعل له نصي

فآثر به القعقاع أقرب  آنية فضة ودفع إلى القعقاع حظّه منها، وقسم معاوية يوماً  .إليه بعد المجالسة شاكراً 
 القوم إليه فقال:

 وكنت جليس قعقاع  بن شور ... ولا يشقى بقعقاع جليس

 3الشرّ مطراق عبوسضحوك السنّ إن نطقوا بخير ... وعند 

ويعتبر  فقد ألقى هذا البيت في زمن معاوية، ،شاهداً شعرياً الرغم من جهالة قائل البيت إلا أنه معتمد على إذن ف
 فاستشهاد ابن عاشور به صحيح. شعراً فصيحاً؛

                                                           
 .65ص/16ج التحرير والتنوير، ابن عاشور، 1
 .288ص/8ج لسان العرب، ابن منظور، 2
تحقيق  ،15ص/22ج ،تاج العروس من جواهر القاموس أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، انظر الزبيدي، 3

 ،عيون الأخبار أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري، وابن قتيبة، دون طبعة وتاريخ. دار الهداية، مجموعة من المحققين،
 ،مجمع الأمثال بو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم،أ ي،الميدان هـ.1418ط دار الكتب العلمية، بيروت، ،425ص/1ج
 دون طبعة وتاريخ. دار المعرفة، بيروت، تحقيق محمد عبد الحميد، ،241ص/2ج
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 المبحث الثالث
 من الإسرائيلياتالقرطبي وابن عاشور  موقف

 تمهيد:

 .1وذريتهم وهم أبناء يعقوب_عليه السلام _ ة إلى بني إسرائيل،الاسرائيليات جمع إسرائيلية نسب

وفي اصطلاح المفسرين ت عرف الإسرائيليات بأنها كل ما ن قل في التفسير والحديث عن أهل الكتاب من قصص 
لكن إطلاق لفظ الإسرائيليات يرجع إلى أن  وليس فقط التوراة، وهذا يشمل التوراة والإنجيل، وأخبار وغيرها.

 .2لصلتهم بالعرب ومخالطتهم ولسكنهم في الجزيرة العربية البية القصص من اليهود؛غ

 من الاسرائيليات قرطبي وابن عاشورموقف ال

أن هناك اختلافاً كبيراً بينهما في كيفية يمكن القول بعند المقارنة بين المفسرين حول موقفهما من الإسرائيليات 
 د في مقدمته بالإعراض عن قصص الم فسرين وأخبار المؤرخين،د تعهّ فق أما القرطبي، تناول هذا الموضوع،

فنقل الكثير  وكان ي سند القصص، وقد التزم هذا الشرط فلم ي كثر من الإسرائيليات، .3إلا ما يحتاج إلى بيان
 وكعب الأحبار.  ووهب بن منبه، والروايات أسندها إلى ابن جريج، منها عن الطبري،

لذلك  وفي القصص؛ كاسم امرأة عمران،؛ رطبي للإسرائيليات على بيان الأسماء والأنسابوانحصر استخدام الق
 لخلوّها من القصص. لا توجد أية روايات إسرائيلية في سورة النور؛

ففي سورة مريم لم ي علّق سوى مرة واحدة  ،أو ضعفها ويندر أن ي علّق القرطبي على صحة الروايات التي أوردها
ِ ءَاتىَنَِّٰ ٱلۡكِتَبَٰ وجََعَلنَِّ نبَيِ ٗاسمح :الىفقط في قوله تع مور خارقة أأن ذكر روايتين عن فبعد  4سجى٣٠ قاَلَ إنِّ ِ عَبۡدُ ٱللََّّ

                                                           
 .12ص ،الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ،أبو شهبة 1
 أبو شهبة، دون طبعة وتاريخ. وهبة،مكتبة  القاهرة، ،13ص ،الإسرائيليات في التفسير والحديث انظر الذهبي محمد حسين، 2

 .15ص الإسرائيليات والموضوعات،
 .3ص/1ج ،الجامع لأحكام القرآن القرطبي، 3
 (.30الآية) سورة مريم، 4
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 ،تين( فبيّن ضعف الرواي1علّق فقال:)وهذا في غاية الضعف وهو رضيع، _ عليه السلام_  حصلت مع عيسى
 ته كالأطفال.ثم وضّح أن عيسى بعد أن تكلم وبرّأ أمه عاد لطبيع

فيذكر الجملة  وهو النقل عن المصدر الأصلي وهو التوراة والأنجيل، ؛واتبع ابن عاشور منحىً آخر م ختلفاً  
وهذا أمر امتاز به ابن عاشور عن  ونادراً ما يذكر روايات إسرائيلية، مع بيان رقم السفر والإصحاح، المقتبسة،

وهما  ر  القارئ أن التوراة والإنجيل مصدران م عتمدان للاستشهاد بهما،لكنه ي عتبر مأخذاً من جهة أنه ي شعِ  غيره،
 فلا ي قبل إلا ما وافق القرآن والسنة كما سبق.؛ للتحريف الذي طرأ عليهما ليسا كذلك؛

وكالقرطبي استخدم ابن عاشور هذه الروايات في القصص  واقتبس ابن عاشور أكثر النصوص من إنجيل لوقا،
 سورة النور من أية روايات إسرائيلية.لذلك تخلو  فقط،

 ومن الأمثلة على الإسرائيليات في سورة مريم:

ا سمح قوله تعالى: (1  2سجى٢٢ فحََمَلتَۡهُ فَٱنتبََذَتۡ بهِۦِ مَكََنٗا قصَِي ٗ

 ،وأعانها خطيبها يوسف النجار ،ة من قومها أن يعزروهاخرجت إلى البلاد المصرية فارّ  قيل:"  قال ابن عاشور:
وفي إنجيل لوقا: أنها ولدته في قرية بيت لحم  لدت عيسى عليه السلام في الأرض المصرية. ولا يصح.وأنها و 

لأن ملك  ؛للحضور بقرية أهله إذ كان مطلوباً  ؛من البلاد اليهودية حين صعدت إليها مع خطيبها يوسف النجار
 .3 ( "تحمله فأتت به قومها)البلاد يجري إحصاء سكان البلاد، وهو ظاهر قوله تعالى: 

...وذكر أيضا من قصصها أنها خرجت فارة مع رجل من بني إسرائيل يقال له يوسف النجار، " وقال القرطبي:
وكانت سميت له أنها حملت من  -وطول في ذلك. قال الكلبي: قيل ليوسف ،كان يخدم معها في المسجد

أتاه جبريل عليه السلام وقال له: إنه من روح فالآن يقتلها الملك، فهرب بها، فهم في الطريق بقتلها، ف -الزنى
 4."القدس، قال ابن عطية: وهذا كله ضعيف

                                                           
 .446ص/13،جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن 1
 (.22سورة مريم،الآية) 2
 .84ص/16ابن عاشور،التحرير والتنوير،ج 3
 433ص /13،جقرآنالجامع لأحكام الالقرطبي، 4
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 موازنة الأقوال: 

_عليها السلام_ فذكر ابن عاشور روايتين الأولى  ران الروايات حول حمل وولادة مريمفي هذه الآيات ذكر الم فسّ 
ولم  والثانية اقتبسها من إنجيل لوقا، حّتها،ولكنه حكم بعدم ص وهي من الإسرائيليات، بلا مصدر أو إسناد،

 ي علّق على صحتها.

ثم بيّن تعليق ابن عطية  والثانية أسندها إلى الكلبي، أما القرطبي فذكر روايتين الأولى نقلها عن الطبري،
 بتضعيف هذه الروايات.

ولعدم  ول الفائدة منها،لعدم حص ؛ولى عدم ذكرهاوالأَ  وهذا مثال على تحقيق الم فسرين في صحة الروايات،
 فلم يذكر القرآن الكريم والسنة النبوية أي شيء بهذا الخصوص، إمكانية معرفة صحة هذه الروايات من ضعفها؛

 ولا يمكن ترجيح أحدها على الآخر. فتبقى كل الروايات تحت دائرة الاحتمالات،

ا وَٱذۡكُرۡ فِِ ٱلۡكِتَبِٰ إدِۡريِسَۚ إنَِّهُۥ كََنَ سمح قال تعالى: (1 يقٗا نَّبيِ ٗ ِ  1سجى٥٧ وَرَفَعۡنَهُٰ مَكََناً عَليًِّا ٥٦ صِد 
وغيرهما: يعني  ،وأبو سعيد الخدري  ،قال أنس بن مالك  سجىوَرَفَعۡنَهُٰ مَكََناً عَليًِّا سمح قوله تعالى: " قال القرطبي: 

في حاجة فأصابه وكان سبب رفعه على ما قال ابن عباس وكعب وغيرهما: أنه سار ذات يوم  السماء الرابعة...
وهج الشمس، فقال: يا رب أنا مشيت يوما فكيف بمن يحملها خمسمائة عام في يوم واحد! اللهم خفف عنه من 

 .2" ثقلها...

رفع المنزلة، لما  المفسرين هو رفع مجازي. والمراد:قال جماعة من "  : سجىوَرَفَعۡنَهُٰ مَكََناً عَليًِّا سمح ال ابن عاشورق
ي فاق به على من سلفه. ونقل هذا عن الحسن. وقال به أبو مسلم الأصفهاني. وقال جماعة: أوتيه من العلم الذ

لأن الله  ؛سار أخنوخ مع الله ولم يوجدو "وفي الإصحاح الخامس من سفر التكوين  هو رفع حقيقي إلى السماء،
روحنة جثته. ومما ،وعلى هذا فرفعه مثل رفع عيسى عليه السلام. والأظهر أن ذلك بعد نزع روحه و  "أخذه

                                                           
 (.57-56الآية) سورة مريم، 1
 .468-467ص/13،جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، 2
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يذكر عنه أنه بقي ثلاث عشرة سنة لا ينام ولا يأكل حتى تروحن، فرفع. وأما حديث الإسراء فلا حجة فيه لهذا 
 1."لأنه ذكر فيه عدة أنبياء غيره وجدوا في السماوات ؛القول

 :موازنة الأقوال 

فذهب القرطبي إلى  ى المجاز.أم عل اختلف المفسرون في رفع إدريس _عليه السلام_ هل هو على الحقيقة،
ثم بعدها ساق عدة  وهذا الذي يظهر من خلال قوله بأن الرفع في السماء الرابعة، القول بأن الرفع حقيقي،

  .ليس لها أصل ، ولا يمكن التأكد من صحّتهاوهي روايات  روايات إسرائيلية حول سبب رفعه،

والقول الثاني  أي إن الرفع ارتفاع مكانة، ع على المجاز،أما ابن عاشور فذكر قولين للمفسرين أولهما أن الرف
تب التفسير ثم رواية إسرائيلية ثم نقل عن التوراة قولًا يؤيد ذلك، هو أن الرفع على الحقيقة، ، وينبغي أن تخلو ك 

 .من كل هذه القصص التي لا أصل لها، ولا دليل على صحّتها 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .131ص/16ج التحرير والتنوير، ابن عاشور، 1
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 المبحث الخامس
 من تفسير آيات الأحكام عاشورالقرطبي وابن  موقف

 التفسير الذي يقوم على استنباط الأحكام من القرآن الكريم، ي قصد بتفسير آيات الأحكام أو التفسير الفقهي:
وإبرازها في كتاب مستقل في محاولة لاكتشاف الثروة الفقهية والتشريعية في  واستخراج القواعد والأصول منه،

 .1عصور إلى هذه الثروةومدى حاجة ال الكتاب الكريم،

 من تفسير آيات الأحكام: قرطبي وابن عاشورموقف ال

اختلافاً بينهما في نقطة  يمكن القول بأن هناكعند الموازنة بين موقف المفسرين من تفسير آيات الأحكام 
ه ابتعد فقد بيّن القرطبي في مقدمته أن؛ الأحكام بشكل أكبر من ابن عاشور وهي تركيز القرطبي على ؛رئيسة

يان ب به وعوّض عن ذلك واستبدل عن كثير من قصص الم فسرين وأخبار المؤرخين إلا ما لا بد من ذكره،
 فجعل تفسيره جامعاً لأحكام القرآن الكريم،؛ والحقيقة أن القرطبي قد التزم هذا الشرط أيّما التزام آيات الأحكام.

 فاستنبط من آيات القصص في سورة مريم،؛ من الأحكاموقد تميّز باستنباطه الأحكام من الآيات التي تخلو 
وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدلّ على نبوغ القرطبي وحدة  وفرّع مسائل كثيرة من آيات أحكام سورة النور،

 فمكان هذه المسائل كتب الفروع، وعلى الرغم من أن البعض يعتبر ذلك مأخذاً عليه، وسعة علمه وفقهه. ه،ئذكا
 سيّما أن قصده من تدوين تفسيره بيان الأحكام الشرعية في القرآن. ؛عتبر ميّزة فريدة لدى القرطبيإلا أن ذلك ي  

 فتناول موضوع الأحكام بشكل معتدل، أما ابن عاشور فقد غلب على تفسيره الجانب البلاغي كما سبق ذكره،
ان همّه توضيح معنى الآية أكثر فك وبيّن أن مكانها كتب الفقه، وتجنّب ذكر فروع المسائل وأشار إلى ذلك،

 .2من عرض مسائل الفقه المتفرعة عن المسألة الرئيسية في الآية

م يتعصبا لف؛ موضوعيتهما :أهمها ؛فقد اتفقا في كثير من الأمور وأما منهجهما في تفسير آيات الأحكام،
إضافة إلى  ن المالكية أحياناً،وكانا ي خالفا وكانا يسيران مع الدليل للوصول إلى الحكم، لمذهبهما المالكي،

وأكثر ذلك عند ابن  وأحياناً كانا يقتصران على عرض رأيه، ذكرهما لرأي الإمام مالك في أغلب المسائل،

                                                           
 م.2010-هـ1/1431ط دار التدمرية، الرياض، ،39ص/1،جتفاسير آيات الأحكام ومناهجها العبيد،علي بن سليمان، 1
 .150ص/18ر،جالتحرير والتنوي ابن عاشور، 2
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 وعند عرض بعض المسائل كان كل منهما يذكر آراء الأئمة الأربعة دون ترجيح رأي على آخر، عاشور،
 وأقوال علماء المالكية. إضافة إلى ذِكرهما آراء الصحابة والتابعين،

حتى  القرطبي توسّع في استنباط الأحكام وتفصيل الحديث عنها، وأما الاختلاف ففي الاختصار والتوسع،
 وصلت مسائل آيات اللعان إلى ثلاثين مسألة! فلم يترك أي جزئية في اللعان إلا وذكرها.

فيذكر أقوالهم وي ناقش وي رجّح. أما ابن  ،ثم إن القرطبي في بعض المسائل ذكر الخلاف بين المالكية أنفسهم
وكثيراً ما يذكر المسألة ويذكر آراء الأئمة فيها دون ترجيح رأي على  ولم يتوسّع، عاشور فتبنّى الاختصار،

 آخر.

 ومن الأمثلة على ذلك:

 سمح  (قوله تعالى:1
َ
ا ترََينَِّ مِنَ ٱلۡبشََُِ أ ۖۡ فإَمَِّ ِي عَيۡنٗا بِّ وَقرَ  كَل مَِ فكَُُلِ وَٱشََۡ

ُ
حَدٗا فَقُولَِّ  إنِّ ِ نذََرۡتُ للِرَّحۡمَٰنِ صَوۡمٗا فلََنۡ أ

ا  1سجى٢٦ ٱلِۡوَۡمَ إنِسِي ٗ

من التزم بالنذر ألا يكلم أحدا من الآدميين فيحتمل أن يقال إنه قربة فيلزم بالنذر،  :...الثالثة"قال القرطبي: 
كنذر القيام في الشمس ونحوه.  ؛يق وتعذيب النفسلما فيه من التضي ؛ويحتمل أن يقال: ذلك لا يجوز في شرعنا

وقد أمر ابن مسعود من فعل ذلك بالنطق بالكلام. . الشريعة لا في شريعتناوعلى هذا كان نذر الصمت في تلك 
 .2" جه البخاري عن ابن عباس ...وهذا هو الصحيح لحديث أبي إسرائيل، خرّ 

الله عنه أنه دخل على امرأة قد نذرت أن لا تتكلم،  ...وروي عن أبي بكر الصديق رضي"قال ابن عاشور: 
، أي لا تتكلم. 3وفي الحديث أن امرأة من أحمس حجت مصمتة ؟ "إن الإسلام قد هدم هذا فتكلمي" فقال لها:

بقول النبيء صلى الله عليه  فالصمت كان عبادة في شرع من قبلنا وليس هو بشرع لنا لأنه نسخه الإسلام
 وقد دلت الآثار الواردة في هذه على أشياء: وعمل أصحابه. ،"ممروه فليتكل"وسلم:

                                                           
 (.26الآية) سورة مريم، 1
 .440ص/13ج ،الجامع لأحكام القرآن القرطبي، 2

 (، وهو أثر عن أبي بكر.3834، رقم الحديث)41ص/5أخرجه البخاري، كتاب )مناقب الأنصار(، باب)أيام الجاهلية(، ج 3
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 الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الوفاء بالنذر في مثل هذا، فدل على أنه غير قربة.

الثاني: أنه لم يأمر فيه بكفارة شأن النذر الذي يتعذر الوفاء به أو الذي لم يسم له عمل معين كقوله: علي 
ولو كانت فيه كفارة لأمره بها فدل  ،عقب ذكر الحديث المذكور قال مالك: ولم يأمره بكفارة "1الموطأ"ي نذر. وف

 ذلك على أنه عمل لا اعتداد به بوجه.

 2«...(إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني»بقوله:  ومأ إلى علة عدم انعقاد النذر بهالثالث: أنه أ

 الموازنة بين الأقوال:

كماً، ء من تفسير الآية من سورة مريم،هذه النصوص جز   وهي الآية الوحيدة التي استنبط منها ابن عاشور ح 
فساق الأدلة التي ت شير إلى أنه لا  وتوسّع قليلًا، وهو موضوع النذر إذا كان على غير ما شرعه الله تعالى،

وعليه أن  ة ليس عليها كفارة،وأشار كذلك إلى أن مالك يعتبر هذا النذر معصي فهو ليس قربة، يوجب الكفارة؛
 يستغفر الله.

الأول  ومن هذه الآية استنبط حكمين، أما القرطبي فهذه مسألة من بين عدة مسائل استنبطها من سورة مريم،
 والثاني عدم وجوب الوفاء بالنذر على ما لم يشرعه الله. أن السكوت عن السفيه واجب،

لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس  ؛عدم وجوب الوفاءلكنه رجّح  وقد ذكر احتمالين في المسألة،
أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا  قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا:

 (.3ه  مَ وْ صَ  م  تِ ي  لْ وَ  دْ ع  قْ يَ لْ وَ  لّ ظِ تَ سْ يَ لْ وَ  مْ ل  كَ تَ يَ لْ فَ  ه  رْ م  " فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم

 فكانت كإشارة توضيحية فحسب. وعدم توسّعه في المسألة، ومن الملاحظ هنا اختصار القرطبي،

 

                                                           
ظمي، الإمارات، مؤسسة زايد بن ، تحقيق محمد الأع3/677، ج الموطأابن مالك، مالك بن أنس الأصبحي المدني،  1

 م.2004-هـ1/1425سلطان، ط
 .90ص/16التحرير والتنوير،ج ابن عاشور، 2
 .143ص/8ج (،6704رقم الحديث) )النذر فيما لا يملك وفي معصية(،باب كتاب)الأيمان والنذور(، أخرجه البخاري، 3
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فَ سمح قوله تعالى:  (2
ۡ
خُذۡكُم بهِِمَا رَأ

ۡ
ة ٍۖ وَلََ تأَ ِنۡهُمَا مِائْةََ جَلَِۡ واْ كَُُّ وَحِٰد  م  انِّ فَٱجۡلُِِ انيِةَُ وَٱلزَّ ِ ٱلزَّ ة  فِِ ديِنِ ٱللََّّ
ِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  ِ وَٱلِۡوَۡمِ ٱلۡأٓخِرٍِۖ وَلۡيشَۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَا ئفَِة  م   1سجى٢ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِللََّّ

بين  ... أجمع العلماء على أن الجلد بالسوط يجب. والسوط الذي يجب أن يجلد به يكون سوطاً " قال القرطبي:
اختلف العلماء في كيفية ضرب الرجال والنساء، فقال مالك: الرجل والمرأة في و  ...ناً لا ليّ و  سوطين.لا شديداً 

الحدود كلها سواء، لا يقام واحد منهما، ولا يجزي عنده إلا في الظهر. وأصحاب الرأي والشافعي يرون أن يجلد 
 د وأبو حنيفة والشافعي:بن سع الرجل وهو واقف، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال الليث

 2" إلا حد القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه... غير ممدود، قائماً  الضرب في الحدود كلها وفي التعزير مجرداً 

هو ما  بالسوط. أي بسير من جلد. والسوط:واتفق فقهاء الأمصار على: أن ضرب الجلد " قال ابن عاشور: 
كون السوط متوسط اللين، وأن يكون رفع يد الضارب متوسطا. يضرب به الراكب الفرس وهو جلد مضفور، وأن ي

ومحل الجلد هو الظهر عند مالك. وقال الشافعي:تضرب سائر الأعضاء ما عدا الوجه والفرج. وأجمعوا على 
 3."ترك الضرب على المقاتل، ومنها الرأس في الحد

 :الموازنة بين الأقوال 

ففي  ولا يختلف سوى في توسّع القرطبي في آيات الأحكام، داً،إن منهج القرطبي وابن عاشور يكاد يكون واح
وعدد الحضور  ومن يتولى أمر الجلد، كضرب الجلد بالسوط، فبيّنا مسائل كثيرة، هذه الآية توسّع الم فسران،

مثل كيفية ضرب  وذكر مسائل أخرى بتفاصيلها، إلا أن القرطبي توسّع، مع ذكر آراء الأئمة، عن تطبيق الحد،
وي لاحظ  وأقوال الأئمة والتابعين. وذكر الاختلافات، وتجريد المجلود في الزنى، وشدة الضرب، رجال والنساء،ال

وكأنه يتحدث عن  وأدلتهم، كلا من الم فسرين يذكر آراء الأئمة، فإنلذلك ؛ في التفسيرين عدم التعصب للمذهب
فكانت  أو حتى انحياز للمذهب المالكي، ،أو ب غض أو تجريح أي صيغة استعلاء، يوجدفلا  علماء مذهبه،

                                                           
 (.2سورة النور،الآية) 1

 .422ص/15،جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، 2
 .147ص/18ابن عاشور،التحرير والتنوير،ج 3
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وهذا من أجمل  وهمّهما إظهار القول الحق بغضّ النظر عن قائله، ويسيران مع الدليل، عباراتهما موضوعية،
 ميّزات التفسيرين.

يمَۡنٰكُُمۡ فكَََتبُِوهُمۡ إنِۡ عَلمِۡ سمح قال تعالى:  (3
َ
ا مَلَكَتۡ أ ِينَ يبَۡتَغُونَ ٱلۡكِتَبَٰ مِمَّ اۖۡ وَٱلََّّ  1 سجىتُمۡ فيِهِمۡ خَيۡرٗ

معنى المكاتبة في الشرع: هو أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه منجما عليه، فإذا أداه قال القرطبي: "... 
أن يطلبها : مطلق الآية وظاهرها. الثانية أن يطلبها العبد ويجيبه السيد، فهذا :فهو حر. ولها حالتان: الأولى

ا قولان: الأول: لعكرمة وعطاء ومسروق وعمرو بن دينار والضحاك بن مزاحم وجماعة العبد ويأباها السيد، وفيه
ق من أوجبها بمطلق الأمر، . وتعلّ 2أهل الظاهر أن ذلك واجب على السيد. وقال علماء الأمصار: لا يجب ذلك

واختاره وأفعل بمطلقه على الوجوب حتى يأتي الدليل بغيره. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس، 
. واحتج داود أيضا بأن سيرين أبا محمد بن سيرين سأل أنس بن مالك الكتابة وهو مولاه فأبى أنس، 3الطبري 

اۖۡ سمح  فرفع عمر عليه الدرة، وتلا: : وما كان )الظاهري( ، فكاتبه أنس. قال داود سجىفكَََتبُِوهُمۡ إنِۡ عَلمِۡتُمۡ فيِهِمۡ خَيۡرٗ
. وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن 4ه مباح ألا يفعلهعمر ليرفع الدرة على أنس فيما ل

يبيعه من غيره لم يلزمه ذلك، ولم يجبر عليه وإن ضوعف له في الثمن. وكذلك لو قال له أعتقني أو دبرني أو 
 6" .5زوجني لم يلزمه ذلك بإجماع، فكذلك الكتابة، لأنها معاوضة فلا تصح إلا عن تراض

والكتاب: مصدر كاتب إذا عاقد على تحصيل الحرية من الرق على قدر معين من المال  ن عاشور: "وقال اب
مثل  ،قتونها بمطالع نجوم المنازلؤ مواقيت معينة، كانوا في الغالب يعلى  ، أي موزعاً يدفع لسيد العبد منجماً 

                                                           
 (.33سورة النور، الآية ) 1
، بيروت، دار الكتب العلمية، 3/397ج ، أحكام القرآنالمعافري الإشبيلي المالكي،  محمد بن عبد الله أبو بكرابن العربي،  2

 م.2003-ه1424 /3ط
 .277ص/17الطبري، جامع البيان، ج 3
،  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالنمري القرطبي،  يوسف بن عبد الله بن محمدأبو عمر ابن عبد البر،  4
 ه. 1387، تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري، المغرب، وزارة الأوقاف، 167ص/22ج
-هـ1/1421، تحقيق سالم عطا ومحمد معوض، بيروت، دار الكتب العلمية، ط382ص/7، جالاستذكارابن عبد البر،  5

، تحقيق 319ص/4، ج المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمم. أبو العباس، أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، 2000
 م.1996-هـ1/1417دمشق، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، طت، محيي الدين ميستو وآخرون، بيرو 

 .237-236ص/15القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 6
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ذلك في كل توقيت فيقال فيه: تنجيم. ، ثم غلب وسموا توزيعها تنجيماً  وا توقيت دفعها نجماً فلذلك سمّ  ؛الثريا
وكان تنجيم الدية في ثلاث  .وكذلك الديات والحمالات كانوا يجعلونها موزعة على مواقيت فيسمون ذلك تنجيماً 

 تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ... ينجمها من ليس فيها بمجرم سنين على السواء، قال زهير:

سجلان عقد تنجيم عوض الحرية بصك يكتبه كاتب بينهما، فلما كان لأن السيد وعبده كانا ي ؛وسموا ذلك كتابة
لأن ما يتضمنه هو عقد من جانبين، وإن كان  ؛في الكتب حفظ لحق كليهما أطلق على ذلك التسجيل كتابة

 .والكتب واحداً  الكاتب واحداً 

ية تأمر السادة بذلك كانت الكتابة معروفة من عهد الجاهلية ولكنها كانت على خيار السيد فجاءت هذه الآو 
إن رغبه العبد أو لحثه على ذلك على اختلاف بين الأئمة في محمل الأمر من قوله تعالى: فكاتبوهم. فعن 

 عمر بن الخطاب ومسروق وعمرو بن

دينار وابن عباس والضحاك وعطاء وعكرمة والظاهرية أن الكتابة واجبة على السيد إذا علم خيرا في عبده وقد 
ي ذلك إلى علمه ودينه، واختاره الطبري وهو الراجح لأنه يجمع بين مقصد الشريعة وبين حفظ حق وكله الله ف

السادة في أموالهم فإذا عرض العبد اشتراء نفسه من سيده وجب عليه إجابته. وقد هم عمر بن الخطاب أن 
ر إلى حمل الأمر على يضرب أنس بن مالك بالدرة لما سأله سيرين عبده أن يكاتبه فأبى أنس. وذهب الجمهو 

 .1" الندب.

 :موازنة الأقوال 

ذكر قسّم القرطبي هذه الآية إلى ستة عشر مسألة تحدّث فيها عن الم كاتبة بالتفصيل؛ فبيّن معناها ابتداءً، ثم 
الخلاف في وجوب موافقة السيد على الم كاتبة، مع بيان أقوال العلماء، وعرض مسألة كتابة من لا حِرفة له، 

ف العلماء، وكيفية الكتابة، وصفة عقد الكتابة، إلى غير ذلك من المسائل الم تعلّقة بالمكاتبة، داعماً واختلا
 عرضه للمسائل بالأدلة، وأقوال الأئمة والفقهاء.

                                                           
 .219ص/18رير والتنوير، جابن عاشور، التح 1
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وتناول مسألة وجوب المكاتبة على السيد بشكل م ختصر، مع أما ابن عاشور فعرّف بالمكاتبة، وكيفية الكتابة، 
 بالوجوب، وبيان أن الأمر محمول على الندب عند الجمهور.ذكر القائلين 

ةٗ وَلََ تَ سمح قال تعالى:  (4 وهُمۡ ثمََنٰيَِن جَلَِۡ رۡبعََةِ شُهَدَا ءَ فٱَجۡلُِِ
َ
توُاْ بأِ

ۡ
ِينَ يرَۡمُونَ ٱلمُۡحۡصَنَتِٰ ثُمَّ لمَۡ يأَ قۡبَلوُاْ لهَُمۡ وَٱلََّّ

وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡفَسِٰقُ 
ُ
بدَٗاۚ وَأ

َ
  1سجى٤ ونَ شَهَدَٰةً أ

رۡبَعَةِ شُهَدَا ءَ سمح قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: 
َ
توُاْ بأِ

ۡ
الذي يفتقر إلى أربعة شهداء دون سائر  ": سجىثُمَّ لمَۡ يأَ

أن يكون  -رحمه الله -من شرط أداء الشهود الشهادة عند مالك  ..لهم. رحمة بعباده وستراً ؛ الحقوق هو الزنى
رقت لم تكن شهادة. وقال عبد الملك: تقبل شهادتهم مجتمعين ومفترقين. فرأى ذلك في مجلس واحد، فإن افت

مالك أن اجتماعهم تعبد، وبه قال ابن الحسن. ورأى عبد الملك أن المقصود أداء الشهادة واجتماعها وقد 
ِ سمح  لقوله تعالى: ، وهو قول عثمان البتي وأبي ثور واختاره ابن المنذر2حصل توُاْ ب

ۡ
رۡبَعَةِ شُهَدَا ءَ ثُمَّ لمَۡ يأَ

َ
 وقوله سجىأ

هَدَا ءِ سمح  توُاْ بٱِلشُّ
ۡ
فإن تمت الشهادة إلا أنهم لم يعدلوا، فكان الحسن ..ولم يذكر مفترقين ولا مجتمعين. 3سجىفإَذِۡ لمَۡ يأَ

البصري والشعبي يريان أن لا حد على الشهود ولا على المشهود، وبه قال أحمد والنعمان ومحمد بن الحسن. 
. وقال سفيان يجلدون جميعاً  عليه أو عبداً   ك: إذا شهد عليه أربعة بالزنى فإن كان أحدهم مسخوطاً وقال مال

 4."الثوري وأحمد وإسحاق في أربعة عميان يشهدون على امرأة بالزنى: يضربون 

 أي إثبات ؛لظهور أنهم شهداء على إثبات ما رمى به القاذف ؛وحذف متعلق الشهادة وقال ابن عاشور: "...
لأن معنى يأتوا بأربعة  ؛أن الشهداء الأربعة هم غير القاذف نِ يِّ ، ومن البَ وقوع الزنى بحقيقته المعتد بها شرعاً 

 .5"إذا كان القاذف من جملة الشهداءشهداء لا يتحقق فيما 

 

                                                           
 (.5سورة النور، الآية ) 1
، 860ص/2، جالإشراف على نكت مسائل الخلافالقاضي عبد الوهاب، أبو محمد بن علي بن نصر البغدادي المالكي،  2

 . 343ص/3م. ابن العربي، أحكام القرآن، ج1999-هـ1/1420تحقيق الحبيب بن طاهر، دار حزم، ط
 (.31سورة النور، الآية ) 3
 .130-129ص /15القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 4
 .159-158ص /15ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 5
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  :موازنة الأقوال 

كتب في تفسير  فصّل القرطبي الحديث عن الشهادة في القذف؛ فالنص السابق اقتباس صغير من جملة ما
هذه الآية؛ فقد عرض مسألة وجود الشهود في مجلس واحد والأقوال فيها، ثم تحدّث عن جزئيات في الشهادة 
إذا تمت، ولم يكن الشهداء م عدّلين، وإذا رجع أحد الشهود وكان المشهود عليه قد ر جم، وكذلك صفة شهادتهم؛ 

ي ت بيّن مدى ضلوع الإمام القرطبي في الفقه، وتمكّنه منه، بأن يرو ذلك عياناً، إلى غير ذلك من المسائل الت
 وقدرته على استنباط الأحكام من الآيات.

فذكر سبب حذف م تعلّق الشهادة، ونوّه إلى أن القاذف ليس أما ابن عاشور فقد تناول الآية من جهة بلاغية، 
 قهي مثل صنيع الق رطبي.من جملة الشهداء الأربعة، ثم أكمل تفسير الآية، ولم يذكر أي فرع ف

إذن فالفرق بين الم فسّرين في آيات الأحكام كالفرق بينهما في البلاغة؛ فقد كان ابن عاشور متضلّعاً من 
 البلاغة، أما القرطبي فكان إماماً في مسائل الفقه وفروعه.
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 الخاتمة
 

سلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والصلاة والسلام على سيد الخلق والمر  الحمد لله رب العالمين،
 أما بعد: أجمعين،

م فسّرين جليلين من عصرين  فقد كانت رحلة غنيّة مع بحث،لأشكر الله تعالى أن وفقّني وأعانني على إنهاء هذا ا
 مع القرطبي طبيعة الحياة السياسية في عصره، وعاشت الضوء على حياة كل  منهما، سلّطت الباحثة م ختلفين،

 وتدرّجه في الوظائف الإدارية. مع ابن عاشور في حياته العلمية الغنية، وسارت سقوط قرطبة،وألم 

مقارنة بينهما في مواضيع  وعقدت تفسيرين من أجلّ التفاسير وأكثرها فائدة، إلى الحديث عن ثم انتقلت
 لتالية:وتوصلّت الباحثة إلى النتائج ا م ختلفة تفاوتت مناهجهما فيها بين اتفاق وافتراق،

وكان غزير العلم  فكل  منهما كان نابغة في عصره، بين العلماء، كل من القرطبي وابن عاشورمكانة  (1
ل ق.  حسن الخ 

 كل في التفصيل مع الأحكام من الكثير واستنبط كبير، بشكل الفقهي ركّز القرطبي على الجانب (2
 الاهتمام، من الكبرى  لحصةا البلاغي الجانب أعطى فقد عاشور ابن واسعاً،أما تفصيلاً  مسألة

  . بيانها في وتوسّع
 سيتبعانه في التفسير بمقدمة تفسيريهما، يبتوضيح منهجهما اللذ تميّز كل من القرطبي وابن عاشور (3

 وثمينة ت عين القارئ على فهم التفسير فهماً سليماً. وأضافا م قدمات تمهيدية غنية،
 وسرعة فهمها، وسهولة عبارته، ى شكل مسائل،تميّز القرطبي عن ابن عاشور بترتيب تفسيره عل (4

وتميّز ابن عاشور عن القرطبي بوضع مقدمة للسورة بيّن فيها اسمها وأغراضها وأهم ما اشتملت عليه 
 ولغته كانت علمية تحتاج قراءة متكررة لفهمها خاصة في الجانب البلاغي. من مواضيع،

كان يذكر صاحب القول في أغلب التفسير،بعكس ف تميّز القرطبي ببيان النقولات من الكتب الأخرى، (5
فالقارئ لن  ولكن هذا ي عتبر مأخذاً عليه، ابن عاشور الذي بيّن في المقدمة أنه لن يذكرها اختصاراً،

 يستطيع التمييز بين كلام ابن عاشور وكلام غيره.
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ن القرطبي أكثر فكا في التفسير بالمأثور على تباين بينهما في مقدراه، قرطبي وابن عاشوراشترك ال (6
 استعمالًا للأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين.

ورد تفسير القرآن بالقرآن في سورة مريم عند القرطبي تسع عشرة مرة، وفي سورة النور ثلاثين مرة، أما  (7
عند ابن عاشور فقد ورد تفسير القرآن بالقرآن في سورة مريم ثمان  وعشرين مرة، وفي سورة النور خمساً 

 مرة. وعشرين
وَرَدَ تفسير القرآن بالسنة عند القرطبي في سورة مريم إحدى عشرة مرة، وستّ مرّات في سورة النور.  (8

 أما ابن عاشور فقد ورد تفسير القرآن بالسنة في سورة مريم أربع مرّات، وثلاث مرّات  في سورة النور.
واحد  حسن، وحديث ضعيف،  وبلغ عدد الأحاديث الصحيحة عند القرطبي أربعة عشر حديثاً، وحديث   (9

وحديث  ضعيف  جداً. أما عند ابن عاشور فقد بلغ عدد الأحاديث الصحيحة ستة أحاديث، وحديث 
 واحد ضعيف.

عن القراءات المتواترة دفاعاً  في واشتركا ببيان وجوه القراءات، قرطبي وابن عاشوراشترك ال (10
 وبالأدلة من اللغة العربية. شديد العبارة،

 المناسبات اهتماماً واسعاً لدى ابن عاشور،فهو يعتبر أن آيات القرآن مترابطة ومنسجة فيما بينها، أخذت(   11
 أما القرطبي فقد كان نادراً ما ي شير إلى التناسب بين الآيات، فلذلك لم يترك آية إلا وبيّن مناسبتها مع ما قبلها،

 ق الآيات في مواضع كثيرة.وذلك جعله ي خطئ في تفسير بعض الآيات لعدم نظره إلى سيا

فقد حازت  وتباينا في موضوع البلاغة، عراب،في موقفهما من اللغة والإ قرطبي وابن عاشوراشترك ال (12
 وأخذت الحصة الك برى. على اهتمام ابن عاشور،

دى وكانت نسبتها أكبر ل والتحرير والتنوير من الإسرائيليات، لم يسلم كل من الجامع لأحكام القرآن، (13
 كمسألة معرفتها، من الفائدة حصول الكريم؛لعدم القرآن في ت ذكر لم مسائل عن الحديثإلى  يميلوكان القرطبي،

 لم التي الغيب أخبار من كلها لأنها بصحتها؛ الجزم ي مكن لا التي بالأدلة ذلك ويدعم وولادتها، مريم حمل مدة
 .السنة أو الكتاب شيءمن شأنها في يثبت
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 لم يسلم من نقل بعضلكنه  الروايات الإسرائيلية ،ب الأخذ الم باشر من التوراة والإنجيل بن عاشوراستبدل ا (14
فلا ي مكن اعتبارها  ويمكن أن ي عتبر هذا مأخذاً عليه إذا كان قد أوردها في كتابه كشواهد، ،الروايات الغريبة

 لتحريفها. كذلك أبداً؛

والمناقشة  آيات الأحكام بعرض أقوال الأئمة الأربعة في المسألة،في تفسير  قرطبي وابن عاشوراشترك ال (15
وكثيراً ما كانا يكتفيان بنقل الأقوال دون  والمستندة على الدليل، العلمية الهادئة البعيدة عن التعصب والتجريح،

 تعليق أومناقشة أو ترجيح.

 فكانا يسيران مع الدليل، المالكي،وعدم تعصبهما للمذهب  بموضوعيتهما، قرطبي وابن عاشورتميّز الم (16
 ثم ي رجّحان ما ظهر لهما أنه الراجح بغضّ النظر عمّا رجحه مذهبهما.

 التوصيات:

تب والاهتمام العناية ضرورة (1  الإسرائيلية الروايات من وتخليصها بتنقيحها وذلك التفسير بك 
 .الباطلة والأحاديث

 فهي غنية ومفيدة. لى شكل كتاب م ستقل،إخراج الجوانب البلاغية من التحرير والتنوير ع (2
الاهتمام بتفسير القرطبي من خلال تنقيحه،وتهذيبه،بإزالة الروايات الإسرائيلية والأحاديث والأقوال  (3

فهو تفسير جدير  وذلك أهم ما ي مكن به خدمة هذا التفسير، الضعيفة،وتوضيح القراءات الشاذة،
 كثير الوعظ لا يستغني عنه طالب علم . م،وي عتبر كنزاً جامعاً،سهل الفه بالتدريس،

وآخر  ،وما كان فيه من خطأ فمن نفسي فما كان صواباً فمن الله، هذا ما توصلت إليه في هذا البحث،
 دعوانا أن الحمدلله رب العالمين.
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 فهرس الآيات
 

 رقم الصفحة رقم الآية السورة طرف الآية الرقم
إيَِّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ سمح  1

 سجى٥ نسَۡتَعِينُ 

 39 5 الفاتحة

بَعُواْ مَا تَتۡلوُاْ سمح  2 وَٱتَّ
ٰ مُلۡكِ  يَطِٰيُن عََلَ ٱلشَّ

 سجىسُليَۡمَنَٰۖۡ ۡ 

 39 102 البقرة

رسَۡلۡنَا فيِكُمۡ سمح  3
َ
كَمَا  أ

ِنكُمۡ   سجىرسَُولَٗ م 

 52 151 البقرة

فَنَادَتهُۡ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ وَهُوَ سمح  4
ِ فِِ ٱلمِۡحۡرَ 

 سجىابِ قاَ ئمِ  يصَُلّ 

 46 39 آل عمران

ِينَ قتُلِوُاْ سمح  5 وَلََ تََۡسَبَََّ ٱلََّّ
َۢاۚ فِِ  مۡوَتَٰ

َ
ِ أ  سجى سَبيِلِ ٱللََّّ

 19 169 آل عمران

وَىهُٰمۡ سمح  6
ۡ
مَتَعٰ  قلَيِل  ثُمَّ مَأ
 سجى١٩٧ جَهَنَّمُۖۡ وَبئِۡسَ ٱلمِۡهَادُ 

 87 198-197 آل عمران

يۡطَنُٰ لََُۥ سمح 7 وَمَن يكَُنِ ٱلشَّ
ءَ قَرِينٗاقَرِينٗا 

 سجى٣٨ فَسَا 

 6 38 النساء

ِينَ سمح  8 لمَۡ ترََ إلَِِ ٱلََّّ
َ
أ

هُمۡ ءَامَنُواْ بمَِا   نَّ
َ
يزَعُۡمُونَ أ

نزلَِ مِن 
ُ
نزلَِ إلَِِۡكَ وَمَا  أ

ُ
أ

 سجىقَبۡلكَِ ۖۡ 

 84 60 النساء

ِينَ ءَامَنُواْ وَلمَۡ سمح  9 ٱلََّّ
سجىيلَۡبسُِو اْ إيِمَنَٰهُم بظُِلۡمٍ   

 52 82 الأنعام
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ِينَ ءَامَنُواْ سمح  10 هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ يََٰٓ

ِ وَللِرَّسُولِ إذَِا  ٱسۡتَجِيبُواْ لِلََّّ
 سجىدَعََكُمۡ لمَِا يَُۡييِكُمۡۖۡ 

 

 
 الأنفال

 
24 

 
50 

ِ لََ سمح  11 وۡلِِاَ ءَ ٱللََّّ
َ
لََ  إنَِّ أ

َ
أ

خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وَلََ هُمۡ 
 سجى٦٢ يََۡزَنوُنَ 

 44 63-62 يونس

نزَلۡنَهُٰ سمح  12
َ
ا إنَِّا  أ قُرۡءَٰناً عَرَبيِ ٗ

 سجى٢ لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقلِوُنَ 

 89 2 يوسف

ذَّنَ رَبُّكُمۡ لئَنِ سمح  13
َ
وَإِذۡ تأَ

زيِدَنَّكُمۡۖۡ 
َ
 سجىشَكَرۡتُمۡ لََ

 ت 7 إبراهيم

وَنزَعَۡنَا مَا فِِ صُدُورهِمِ سمح  14
 ٍ
ِنۡ غِل   سجىم 

 48 47 الحجر

وَٱسۡتَفۡزِزۡ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتَ سمح  15
 سجىتكَِ مِنۡهُم بصَِوۡ 

 48 64 الإسراء

ذكِۡرُ  ١ ك هيع ص  سمح  16
رحََۡۡتِ رَب كَِ عَبۡدَهۥُ 

 سجى ٢ زَكَرِيَّا  

 46 (5-1) مريم

ُكَ بغُِلَمٍٰ سمح  17 ِ يَزَٰكَرِيَّا  إنَِّا نبُشَُ 
ُۥ  ٱسۡمُهُۥ يََۡيََٰ لمَۡ نََۡعَل لََّ

ا  سجى٧ مِن قَبۡلُ سَمِي ٗ

 102 7 مريم

كِ قاَلَ كَذَلٰكِِ قاَلَ رَبُّ سمح  18
 ۡۖ  ِ َّ هَين 

 سجىهُوَ عََلَ

 99 21 مريم

فحََمَلتَۡهُ فَٱنتبََذَتۡ بهِۦِ  سمح 19
ا  سجى٢٢ مَكََنٗا قَصِي ٗ

 62، 110 22 مريم
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جَا ءَهَا ٱلمَۡخَاضُ إلَِِٰ سمح  20
َ
فَأ

 سجىجِذۡعِ ٱلنَّخۡلةَ

 62، 106 23 مريم

لََّ سمح  21
َ
فَنَادَىهَٰا مِن تََۡتهَِا  أ

 سجىتََۡزَنِِ 

 71 24 مريم

يِ  إلَِِۡكِ بِِِذۡعِ  سمح 22 وَهُز 
ٱلنَّخۡلةَِ تسَُٰقطِۡ عَليَۡكِ 

ا  سجى٢٥ رُطَبٗا جَنيِ ٗ

 71 25 مريم

خۡتَ هَرُٰونَ مَا كََنَ سمح  23
ُ
يََٰٓأ

 سَوءۡ  وَمَا كََنتَۡ 
َ
بوُكِ ٱمۡرَأ

َ
أ

ا كِ بغَيِ ٗ مُّ
ُ
 سجى٢٨ أ

 56 28 مريم

ِ ءَاتىَنَِّٰ سمح  24 قاَلَ إنِّ ِ عَبۡدُ ٱللََّّ
اٱلۡكِتَبَٰ وَ   سجى٣٠ جَعَلنَِّ نبَيِ ٗ

 30 مريم
 
 

109 

ِ وَرَبُّكُمۡ سمح  25 َ رَبّ  وَإِنَّ ٱللََّّ
فَٱعۡبُدُوهُۚ هَذَٰا صِرَطٰ  

سۡتَقيِم    سجى٣٦ مُّ

 95 36 مريم

ةِ إذِۡ سمح  26 نذِرهُۡمۡ يوَۡمَ ٱلَۡۡسَۡۡ
َ
وَأ

مۡرُ وهَُمۡ فِِ غَفۡلةَ  
َ
قُضَِِ ٱلَۡ

سجى٣٩ وَهُمۡ لََ يؤُۡمِنُونَ   

 54 39 مريم

خَرُّواْۤ سُجَّدٗاۤ سمح  27
 سجى٥٨ وَبُكِي ٗا

 68، 92 58 مريم

مۡرِ سمح  28
َ
لُ إلََِّ بأِ وَمَا نَتَنَََّ

يدِۡينَا وَمَا 
َ
رَب كَِۖۡ لََُۥ مَا بيَۡنَ أ

 سجى٦٤خَلۡفَنَا وَمَا بيَۡنَ ذَلٰكَِۚ 

 81 64 مريم
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ءذَِا مَا سمح  29
َ
نسَٰنُ أ وَيَقُولُ ٱلِۡۡ

خۡرَجُ 
ُ
مِتُّ لسََوۡفَ أ

 سجى٦٦ حَيًّا

 67 66 مريم

نَّهُمۡ سمح  30 فوََرَب كَِ لَنحَۡشَُُ
هُمۡ  نَّ يَطِٰيَن ثُمَّ لَنحُۡضَِ وَٱلشَّ

ا  سجى٦٨ حَوۡلَ جَهَنَّمَ جِثيِ ٗ

 91 68 مريم

وَإِذَا تُتۡلَّٰ عَليَۡهِمۡ ءَايَتُٰنَا سمح  31
 سجىبَي نَِتٰ  

 86 73 مريم

ِن سمح  32 هۡلَكۡنَا قَبۡلهَُم م 
َ
وَكَمۡ أ

حۡ 
َ
ثَثٰٗا قَرۡنٍ هُمۡ أ

َ
سَنُ أ

 سجى٧٤ وَرءِۡيٗا

 72 74 مريم

ِي كَفَرَ سمح  33 فَرَءَيتَۡ ٱلََّّ
َ
أ

وتيََنَّ مَالَٗ 
ُ
بِـَٔايَتٰنَِا وَقاَلَ لََ
ا  سجى وَوَلًََّ

 75 79-77 مريم

رسَۡلۡنَا سمح  34
َ
نَّا  أ
َ
لمَۡ ترََ أ

َ
أ

كَفٰرِِينَ 
يَطِٰيَن عََلَ ٱلۡ ٱلشَّ
ا ز ٗ
َ
 سجى٨٣ تؤَُزُّهُمۡ أ

 48 83 مريم

عۡمَلُ صَلٰحِٗا  سمح } 35
َ
ِ  أ
لعََلّ 

َـلََّ ۚ   سجىفيِمَا ترََكۡتُۚ ك

 77 100 المؤمنون 

نزَلۡنَهَٰا وَفَرَضۡنَهَٰا سمح  36
َ
سُورَةٌ أ

نزَلۡناَ فيِهَا  ءَايَتِٰۭ 
َ
وَأ

 سجىبَي نَِتٰ  

 96 1 النور

واْ سمح  37 انِّ فٱَجۡلُِِ انيَِةُ وَٱلزَّ ٱلزَّ
ِنۡهُمَا مِائْةََ  كَُُّ وَحِٰد  م 

ة ٍۖ   سجى٢ جَلَِۡ

 116 2 النور
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ِينَ يرَۡمُونَ سمح  38 وَٱلََّّ
توُاْ 
ۡ
ٱلمُۡحۡصَنَتِٰ ثُمَّ لمَۡ يأَ
رۡبَعَةِ شُهَدَا ءَ 

َ
 سجىبأِ

 107 4 النور

ِينَ تاَبوُاْ مِنَۢ بَعۡدِ سمح  39 إلََِّ ٱلََّّ
 َ صۡلَحُواْ فإَنَِّ ٱللََّّ

َ
ذَلٰكَِ وَأ

 سجى٥ غَفُور  رَّحِيم  

 119 5 النور

ِينَ سمح  40 فۡكِ إنَِّ ٱلََّّ ءُو بٱِلِۡۡ
جَا 

ِنكُمۚۡ   عُصۡبَة  م 

 74 11 النور

رۡبَعَةِ سمح  41
َ
َّوۡلََ جَا ءُو عَليَۡهِ بأِ ل

 سجىشُهَدَا ءَۚ 

 119 13 النور

ِينَ ءَامَنُواْ لََ سمح  42 هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ يََٰٓ

تدَۡخُلوُاْ بُيُوتاً غَيۡرَ 
نسُِواْ 

ۡ
ٰ تسَۡتَأ بُيُوتكُِمۡ حَتََّّ

 
َ
َٰٓ أ  سجىهۡلهَِاۚ وَتسَُل مُِواْ عََلَ

 49 27 النور

وَقلُ ل لِۡمُؤۡمِنَتِٰ سمح  43
بصَۡرٰهِنَِّ 

َ
 سجىيَغۡضُضۡنَ مِنۡ أ

 71 31 النور

ِينَ لََ سمح  44 وَلۡيَسۡتَعۡففِِ ٱلََّّ
 ٰ يََِدُونَ نكَِاحًا حَتََّّ
ُ مِن فَضۡلهِِۗۦ   سجىيُغۡنيَِهُمُ ٱللََّّ

 117 33 النور

نزَلۡناَ  إلَِِۡكُمۡ سمح  45
َ
وَلقََدۡ أ

ِنَ ءَايَٰ  بَي نَِتٰ  وَمَثَلَٗ م  ت  مُّ
ِينَ خَلوَۡاْ مِن قَبۡلكُِمۡ  ٱلََّّ

 سجى٣٤ وَمَوعِۡظَةٗ ل لِۡمُتَّقيِنَ 

 88 34 النور

مَوَٰتِٰ  ۞سمح  46 ُ نوُرُ ٱلسَّ ٱللََّّ
رۡضِِۚ مَثَلُ نوُرهِۦِ 

َ
وَٱلَۡ

 ۡۖ  سجىكَمِشۡكَوٰة  فيِهَا مِصۡبَاحٌ

، 43، 65 35 النور
103 
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ذنَِ سمح  47
َ
ن فِِ بُيُوتٍ أ

َ
ُ أ ٱللََّّ

ترُۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فيِهَا ٱسۡمُهُۥ 
 ِ يسَُب حُِ لََُۥ فيِهَا بٱِلۡغُدُو 

 سجى ٣٦ وَٱلۡأٓصَالِ 

 87 38-36 النور

ِينَ كَفَرُو اْ سمح  48 وَٱلََّّ
عۡ 
َ
ابِۭ بقِيِعَةأ  سجىمَلٰهُُمۡ كَسََۡ

 92، 87 39 النور

ِ   سمح  49 ج 
وۡ كَظُلمَُتٰ  فِِ بََۡر  لُّ

َ
أ

ِن فوَۡقهِۦِ يَغۡشَىهُٰ مَوۡ  ج  م 
 ۚ ِن فوَۡقهِۦِ سَحَاب   سجىمَوۡج  م 

 79 40 النور

ِن سمح  50 ُ خَلقََ كَُُّ دَا بَّة  م  وَٱللََّّ
ا ء ٍۖ   سجىمَّ

 75 45 النور

نزَلۡناَ  ءَايَتٰ  سمح  51
َ
لَّقَدۡ أ

 ِۚ بَي نَِتٰ   سجىمُّ

 88 46 لنورا

ِ سمح  52 وَيَقُولوُنَ ءَامَنَّا بٱِللََّّ
طَعۡ 
َ
ٰ وَبٱِلرَّسُولِ وَأ نَا ثُمَّ يَتَوَلََّّ

ِنَۢ بَعۡدِ ذَلٰكَِۚ  ِنۡهُم م  فَرِيق  م 
 سجى

 83 48-47 نورال

مِ سمح  53
َ
رَضٌ أ فِِ قلُوُبهِِم مَّ

َ
أ

 سجىٱرۡتاَبوُ اْ 

 103 50 النور

مَا كََنَ قوَۡلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن سمح  54 إنَِّ
ِ وَرسَُولَِۦِ  إذَِا دُعُو اْ إلَِِ ٱللََّّ

ن يَقُ 
َ
ولوُاْ لَِِحۡكُمَ بيَۡنَهُمۡ أ
 ۚ طَعۡنَا

َ
 سجىسَمِعۡنَا وَأ

 100 51 نورال

طِيعُواْ سمح  55
َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللََّّ

َ
قلُۡ أ

  ۡۖ  سجىٱلرَّسُولَ

 100 54 النور
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ِينَ ءَامَنُواْ سمح  56 هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ يََٰٓ

ِينَ  ليَِسۡتـَ ۡذِنكُمُ ٱلََّّ
يمَۡنُٰكُمۡ 

َ
 سجىمَلَكَتۡ أ

 49 58 النور

ِ سمح  57 مَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلََّّ ينَ إنَِّ
ِ وَرسَُولَِۦِ   سجىءَامَنُواْ بٱِللََّّ

 51 62 النور

خَافُ سمح  58
َ
َّ ذَنۢب  فأَ وَلهَُمۡ عََلَ

ن يَقۡتُلوُنِ 
َ
ۖۡ  ١٤ أ َـلََّ  سجىقاَلَ ك

 77،78 15-14 الشعراء

عۡمََٰ حَرَج  سمح  59
َ
لَّيۡسَ عََلَ ٱلَۡ

عۡرَجِ حَرَج  
َ
 سجىوَلََ عََلَ ٱلَۡ

 77 62-61 الشعراء

ِ وَإِنَّهُۥ لَََ سمح  60 نَيِلُ ربَ 
 سجى١٩٢ ٱلۡعَلٰمَِينَ 

 89 192 شعراءال

وَإِذۡ قاَلَ لقُۡمَنُٰ لِِبنۡهِۦِ سمح  61
وَهُوَ يعَظُِهُۥ يَبُٰنََّّ لََ تشُُۡكِۡ 

 ِۡۖ  سجىبٱِللََّّ

 52 13 لقمان

ِينَ ظَلمَُواْ  سمح 62 واْ ٱلََّّ ٱحۡشُُُ
زۡوَجَٰهُمۡ وَمَا كََنوُاْ 

َ
وَأ

 سجى٢٢ يَعۡبُدُونَ 

 55 22 الصافات

ثُمَّ إنَِّكُمۡ يوَۡمَ ٱلۡقيَِمَٰةِ سمح  63
عِندَ رَب كُِمۡ 

 سجى٣١ تََۡتَصِمُونَ 

 91، 67 31 الزمر

وَمَن يَعۡشُ عَن ذكِۡرِ سمح  64
ٱلرَّحۡمَٰنِ نُقَي ضِۡ لََُۥ شَيۡطَنٰٗا 

 سجى٣٦ فَهُوَ لََُۥ قَريِن  

 6 36 الزخرف

ة  جَاثيَِةٗۚ سمح  65 مَّ
ُ
 67 28 اثيةالج سجىوَترََىٰ كَُُّ أ

فلَََ يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ سمح  66
َ
أ

قۡفَالهَُا  
َ
ٰ قلُوُبٍ أ مۡ عََلَ

َ
 سجى٢٤ أ

 هـ 24 محمد
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ونَ سمح  67 ِينَ يَغُضُّ إنَِّ ٱلََّّ
 ِ صۡوَتَٰهُمۡ عِندَ رسَُولِ ٱللََّّ

َ
 سجىأ

 50 3 الحجرات

زۡوَجٰٗا ثلََثَٰةٗ سمح  68
َ
 45 7 الواقعة سجى٧ وَكُنتُمۡ أ

هَا تذَۡكرَِ سمح  69 َـلََّ  إنَِّ  84 11 عبس سجى١١ ة  ك
وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ سمح  70

 سجى٧ زُو جَِتۡ 

 45 7 التكوير

هۡلهِۦِ سمح  71
َ
وَينَقَلبُِ إلََِِٰٓ أ
ورٗا  سجى٩ مَسُۡۡ

 53 9 الانشقاق

ارقِِ سمح  72 مَا ءِ وَٱلطَّ  ١ وَٱلسَّ
ارقُِ  دۡرَىكَٰ مَا ٱلطَّ

َ
 سجى وَمَا  أ

 الطارق 
 

1-4 44 

وُنَّهَا عَيۡنَ سمح  73 ثُمَّ لتََََ
 سجى٧ قيِنِ ٱلَِۡ 

 45 7 التكاثر
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 هـ.1422\1ط
دراسة منهجية  تفسير ابن عاشور)التحرير والتنوير( جمال محمود أحمد، أبو حسان، (29

 م. 1991الجامعة الأردنية، الأردن، )رسالة ماجستير منشورة(، ونقدية
جمع  ،موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسينحسين ،محمد الخضر،  (30

 م.1/2010ط دار النوادر، سوريا، يني،وضبط علي الرضا الحس
 مؤسسة الريان، بيروت، ،الصحيح من أسباب النزول عصام بن عبد المحسن، الحميدان، (31

 م.1999-هـ1/1420ط
تحقيق ،مختار الصحاحكر بن عبد القادر، الحنفي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي ب (32

 م.1999-هـ5/1420يوسف الشيخ محمد، بيروت، المكتبة العصرية، ط
دار  الأردن ، ،التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق صلاح عبد الفتاح، الخالدي، (33

 هـ.1433/ 3ط النفائس،
المطبعة  مصر،، القراءات الشاذةابن خالويه، أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن حمدان،  (34

 م.1/1934الرحمانية، ط

دار الوطن  )الأصل رسالة دكتوراة(،تفسير التابعين محمد بن عبد الله بن علي، لخضيري،ا (35
 للنشر.

دون طبعة  لدين،دار سعد ا القاهرة، ، دمشق،معجم القراءات عبد اللطيف، الخطيب، (36
 وتاريخ.
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تحقيق خليل شحادة،  ،تاريخ ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن محمد،  ابن خلدون، (37
 م.1988 -هـ2/1408ط بيروت،دار الفكر،

وفيات الأعيان وأنباء أبناء  أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم، ابن خلكان، (38
 م.1/1994ط ر،دار صاد بيروت، تحقيق إحسان عباس، ،الزمان

الدار  تونس، ،شيخ الإسلام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور محمد الحبيب، ابن الخوجة، (39
 م.2008 العربية للكتاب،

، التيسير في القراءات السبععمر، الداني، أبو عمرو ، عثمان بن سعيد بن عثمان بن  (40
 م.1984هـ/1404 /2تحقيق أوتو بريتزل، بيروت، دار الكتاب العربي، ط

بيروت، الدار العربية للموسوعات، ، المغرب العربي المعاصرداهش، محمد علي،  (41
 م.1/2014ط

سنن أبي ، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي ،داودبو أ (42
 ، تحقيق محمد محيي الدين، بيروت، المكتبة العصرية.داود

، سير أعلام النبلاء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، الذهبي، (43
 م.2006-هـ1427ط دار الحديث، القاهرة،

، تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، 229\15ج ،تاريخ الإسلامالذهبي،  (44
 م.2003، 1ط

-هـ1/1417دار الكتب العلمية،ط ،معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار الذهبي، (45
 م1997

دون طبعة  مكتبة وهبة، القاهرة، ،الإسرائيليات في التفسير والحديث الذهبي محمد حسين، (46
 وتاريخ.

،القاهرة، مكتبة وهبة، دون طبعة، دون  التفسير والمفسرون حسين ،  الذهبي ، محمد السيد (47
 تاريخ.

،تحقيق المفردات في غريب القرآن ،أبو القاسم الحسين بن محمد، الراغب الأصفهاني (48
 هـ.1/1412دار الشامية،ط دار القلم، دمشق، بيروت، صفوان الداودي،
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تاج العروس من جواهر  لحسيني،أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق ا الزبيدي، (49
 دون طبعة وتاريخ. دار الهداية، تحقيق مجموعة من المحققين، ،القاموس

تحقيق عبد الجليل ،معاني القرآن وإعرابهلسري بن سهل، الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن ا (50
 م.1988-هـ1/1408عالم الكتب، ط شلبي، بيروت،

، تحقيق محمد البرهان في علوم القرآن أبو عبدالله بدر الدين محمد بن بهادر، الزركشي، (51
 هـ.1/1376ط دار إحياء الكتب العربية، أبو الفضل إبراهيم،

 م.1994-هـ1/1414ط دار الكتبي، ،ول الفقهالبحر المحيط في أص الزركشي، (52
 ، دار العلم للملايين، الأعلام الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، (53

 .م2002، 15ط
، بيروت، المركز العربي للثقافة القرطبي ومنهجه في التفسيرزلط، القصبي محمود ،  (54

 والعلوم،دون طبعة وتاريخ.
، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلحمود بن عمرو بن أحمد، أبو القاسم مالزمخشري،  (55

 هـ1407 /3بيروت، دار الكتاب العربي، ط
، بيروت، دار الكتب العلمية،  ديوان زهير بن أبي سلمىزهير بن أبي سلمى،  (56

 م.1988-ه1/1408ط
 م.2000-هـ1/1420ط دار الفكر، الأردن، معاني النحو، فاضل صالح، السامرائي، (57
 هـ.1411، 2ط ، دار التوزيع،مدخل إلى التفسير الموضوعي الستار فتح الله،عبد  سعيد، (58
تحقيق  ،طبقات فحول الشعراءأبو عبدالله محمد بن سلّام بن عبيد الله،  ابن سلّام الجمحي، (59

 دون طبعة وتاريخ. دار المدني، جدة، محمود شاكر،
حقيق عبد الرحمن بن ت ،الأنسابالسمعاني، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي،  (60

 م.1/1962يحيى المعلمي اليماني وغيره، حيدر أباد، مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط

،المكتبة صفحات في علوم القراءات  أبو طاهر عبد القيوم عبد الغفور، السندي، (61
 هـ.1/1415الإمدادية،ط
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لي محمد ،تحقيق عطبقات المفسرين السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، (62
 م.1396 /1عمر، القاهرة، مكتبة وهبة، ط

 دار إحياء الكتاب العربي، مصر، ،حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةالسيوطي،  (63
 م.1967، 1ط

، تحقيق عبد الحميد الهنداوي، مصر، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع السيوطي، (64
 بدون طبعة وتاريخ. المكتبة التوفيقية،

نيوبوك للنشر  رؤية نقدية جديدة، ،منهج تجديد الخطاب الديني ،جمال رجب سيدبى، (65
 م. 2018والتوزيع،

، ر ما قبل التاريخ إلى الاستقلالتاريخ تونس من عصو الشريف، محمد عبد الهادي،  (66
 م.3/1993تونس، دار سراس، ط

مكتبة النهضة المصرية، دون  مصر، ،التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية أحمد، شلبي، (67
 دون تاريخ. طبعة،

، مكتبة الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير محمد بن محمد بن سويلم، أبو شهبة، (68
 دون تاريخ. ،4ط ة،السن

 الرياض، ،الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم عبد الرحمن بن معاضة، لشهري،ا (69
 هـ.1/1431ط مكتبة دار المنهاج،

تحقيق أحمد أرناؤوط  ،الوافي بالوفيات صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله، الصفدي، (70
 هـ.1420وتركي مصطفى، بيروت، دار إحياء التراث، 

 ،معرفة أنواع علوم الحديث أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن، صلاح،ابن ال (71
 م.1986هـ/1406بيروت ، دار الفكر المعاصر، سوريا ، تحقيق نور الدين عتر ،دار الفكر،

وزارة  تونس، ،الجمعية الخلدونية رائدة النهضة في المغرب العربي المِنجي، الصيادي، (72
 م.1/2005ط اث،الثقافة والمحافظة على التر 

جامع البيان عن  الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، (73
 هـ.1422/ 1تحقيق عبدالله التركي، دار هجر، ط ،تأويل آي القرآن
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تحقيق مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب ، ديوان طرفة بن العبدطرفة بن العبد،  (74
 م.2002-هـ1423 /3العلمية، ط

دار ابن  ،شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية مساعد بن سليمان بن ناصر، ار،الطي (75
 هـ.2/1423ط الجوزي،

، تونس،الدار التحرير والتنويرمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهرالتونسي، ابن عاشور، (76
 هـ.1404 التونسية للنشر،

-ه1/1427ط م،دار السلا مصر، ،أليس الصبح بقريب محمد الطاهر، ابن عاشور، (77
 م.2004

مصر،  ،الحركة الأدبية والفكرية في تونسابن عاشور، محمد الفاضل بن محمد الطاهر،  (78
 م.1956مطبعة دار الهنا، 

 م.1/1958،مصر،مكتبة النهضة،طالمجمل في تاريخ الأندلسالعبادي، عبد الحميد،  (79
التمهيد لما في ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي،  (80

تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري، المغرب، وزارة الأوقاف، ، ني والأسانيدالموطأ من المعا
 ه. 1387

ض، بيروت، دار الكتب العلمية، ، تحقيق سالم عطا ومحمد معوّ الاستذكار ابن عبد البر،   (81
 م.2000-هـ1/1421ط

، تحقيق الرزاقتفسير عبد أبو بكر بن همام بن نافع الحميري الصنعاني،  عبد الرزاق، (82
 هــ1/1419ط دار الكتب العلمية، بيروت، محمود عبده،

 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمأبو العباس، أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي،  (83
،تحقيق محيي الدين ميستو وآخرون، بيروت، دمشق، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، 

 م.1996-هـ1/1417ط
 دار التدمرية، الرياض، ،تفاسير آيات الأحكام ومناهجها ،علي بن سليمان العبيد، (84

 م.2010-هـ1/1431ط
، تحقيق محمد خان، غريب الحديثأبو عبيد، القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي،  (85

 .م1964-هـ1/1384حيدر أباد مطبعة دار المعارف، ط
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، تحقيق محمد سزكين، القاهرة، مجاز القرآنثني التيمي البصري، أبو عبيدة، معمر بن م (86
 هـ.1381مكتبة الخانجي، 

، بيروت،  أحكام القرآنمالكي، المعافري الإشبيلي ال محمد بن عبد الله أبو بكرابن العربي،  (87
 م.2003-ه1424 /3دار الكتب العلمية، ط

موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم عليه السلام )تاريخ ما قبل  أحمد معمور، العسيري، (88
 م.1996هـ/ 1417، 1ط مكتبة الملك فهد، الرياض، ،الإسلام( إلى عصرنا الحاضر

مصر، مكتبة الأنجلو، العقاد، صلاح، المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر،  (89
 م.6/1993ط

 لجنة التأليف والنشر والترجمة، القاهرة، ،الإسلام والحضارة العربيةعلي، محمد كرد،  (90
 م.3/1968ط

اختيارات الإمام القرطبي في الآيات الكونية من خلال  عبد الرحمن أحمد علي، العليي، (91
جامعة  السودان، رسالة دكتوراة منشورة، )دراسة تحليلية وصفية(، تفسيره الجامع لأحكام القرآن

 .هـ1437القرآن الكريم والعلوم الإسلامية،
شذرات الذهب في ابن العماد، أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العَكري الحنبلي،  (92

 م.1/1986تح محمود الأرناؤوط، دمشق، بيروت، دار ابن كثير، ط ،أخبار من ذهب
القاهرة، مطبعة  ،عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس عنان، محمد عبدالله، (93

 م.1964 /1رجمة، طلجنة التأليف والنشر والت
،بيروت،دار ابن شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور حياته وآثارهبلقاسم، الغالي، (94

 م.1996-ه1/1417حزم،ط
تحقيق عبد  ،معجم مقاييس اللغة أبو الحسين أحمد بن زكريا القزويني الرازي، ابن فارس، (95

 هـ.1399السلام هارون،دار الفكر،
، تحقيق أحمد النجاتي معاني القرآنبد الله بن منظور، الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد بن ع (96

 .1وآخرون، مصر، دار المصرية، ط
تحقيق مهدي  ،العينبن أحمد بن عمرو بن تميم، ن الخليل الفراهيدي،  أبو عبد الرحم (97

 .وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال المخزومي،
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الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد،  (98
 تحقيق محمد الأحمدي، القاهرة، دار التراث، دون طبعة، دون تاريخ.،المذهب

 دار النفائس، ،عمّان ،التفسير المُقارن بين النظرية والتطبيق الكريم،روضة عبد  فرعون، (99
 م.2015-هـ1/1436ط
بصائر ذوي التمييز في لطائف  مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، الفيروز أبادي، (100

 لجنة إحياء التراث الإسلامي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ،الكتاب العزيز
 هـ.1416ط
دار الكتب  بيروت، ،عيون الأخبار أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري، قتيبة، ابن (101

 هـ.1418ط العلمية،
 هـ.1423القاهرة، دار الحديث،  ،الشعر والشعراء، ابن قتيبة (102
القاهرة، دار الكتب  تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم اطفيش، ،الجامع لأحكام القرآن القرطبي، (103

 هـ.2/1384المصرية، ط
 حمد بن إبراهيم،الرياض،تحقيق الصادق بن م ،التذكرة بأحوال الموتى والآخرة القرطبي، (104

 هـ.1/1425ط مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع،
 م.1986 /1نس، الشركة التونسية للتوزيع، طتو  ،تاريخ تونس المعاصرقصاب، أحمد، ال (105
، تحقيق تفسير القرآن العظيمأبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري،  ابن كثير، (106

 م.1999هـ/2،1420سامي سلامة، دار طيبة، ط

دار  ،العربية  أسرارأبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله،  كمال الدين الأنباري، (107
 م.1999-هـ1/1420ط الأرقم بن أبي الأرقم،

تحقيق محمد طريفي، بيروت، دار صادر، ، ديوان الكميت بن زيد الأسدي ،بن زيدت الكمي (108
 م.2000 /1ط
 
، التفسير الموضوعي للقرآن الكريم محمد أحمد يوسف، القاسم، أحمد السيد، الكومي، (109

 هـ.1/1402ط دار الهدى، القاهرة،
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النكت الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،  (110
 عبد المقصود، بيروت، دار الكتب العلمية. ، تحقيق السيد بنوالعيون 

، تحقيق   القراءاتالسبعة في ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي،  (111
 هـ.1400 /2شوقي ضيف، مصر، دار المعارف، ط

 م،2/1994ط دار الغرب الإسلامي، بيروت، ،تراجم المؤلفين التونسيين محمد، حفوظ،م (112
الجنى  أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المصري المالكي، الم رادي، (113

، دار الكتب العلمية، تحقيق فخر الدين قباوة، ومحمد فاضل ،الداني في حروف المعاني
  م.1992هـ/1413، 1بيروت،ط

دار  مكتبة القدسي، بيروت، ،معجم الشعراء أبو عبيد الله محمد بن عمران، المرزباني، (114
 م.1982-هـ1402\2الكتب العلمية،ط

 هـ.1415، 1،دار المسلم،الرياض ،طمناهج المُفسّرينمسلّم،مصطفى،  (115

 هـ.1426 \4ط قلم،دار ال ،مباحث في التفسير الموضوعي مسلم، (116
تحقيق محمد فؤاد عبد  صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، (117

 دار إحياء التراث العربي. بيروت، الباقي،
)بحث(،الأردن،مجلة الشريعة  التفسير المقارن دراسة تأصيلية مصطفى إبراهيم، المشني، (118

 م.2006\ه26،1427والقانون، العدد
المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات  د بن عبد الرحمن،محم المغراوي، (119

 م.2000، 1،لبنان،مؤسسة الرسالة، طالصفات
 هـ.1414 دار صادر، بيروت، ،لسان العرب محمد بن مكرم بن علي، ابن منظور، (120

 تحقيق محمد عبد الحميد، ،مجمع الأمثال بو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم،أ الميداني، (121
 دون طبعة وتاريخ. المعرفة،دار  بيروت،

سورة -توظيف الشاهد الشعري في تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي إبراهيم، نتوف، (122
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